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إفتتاحية العدد - هيئة التحرير 

ــوار  ــلها الث ــائل يرس ــد، رس ــرح واح ــد والج ــوريا الألم واح ــطين إلى س ــن فلس ــطين وم ــا إلى فلس ــن سورس م  

بــين البلديــن يقــول كل منهــا للآخــر: أنتــم معنــا ونحــن معكموعدّونــا واحــد.. وكيــف لا؟! والأحــرار في كل مــكان 

يدركــون أنــه لــولا إسرائيــل لمــا قــام لنظــام الأســد قائمــة، ولــولا نظــام الأســد لمــا بقيــت إسرائيــل حتــى اليومتعيــش 

آمنــة... حقيقــة عــرّ عنهــا رامــي مخلــوف بــكل صراحــة مــع اول أيــام الثــورة عندمــا قــال: )أمــن ســوريا مــن أمــن 

ــل(.  إسرائي

فالثــورة الســورية التــي أســقطت كل الأقنعــة كان لهــا شرف إســقاط قنــاع )المانعــة والمقاومــة( الذي خــدع الكثيرين 

ممــن غرتهــم الشــعارات والانتصــارات المزعومــة دون أن يقلبــوا صفحــات التاريــخ ويــروا مــاذا فعــل حافــظ الأســد 

عندمــا اســتولى عــى الحكــم، وكيــف تربعــت عــى ســلم أولوياتــه وقتهــا مهمــة غنهــاء المقاومــة ومنظمــة التحريــر 

الفلســطينية في لبنــان، فارســل قواتــه إليهــا عــام 1976م، وتحالــف مــع حــزب الكتائــب، محققــاً للصهاينــة أطاعهــم 

بمحــاصرة الفلســطينيين وقتلهــم، فكانــت المجــازر الوحشــية التــي أزالــت مخيمــي »تــل الزعــر وجــر الباشــا« مــن 

ــداني، هــذا  ــح وإعــدام مي ــين ذب ــا 3000 فلســطيني، قضــوا ب ــل الزعــر وحــده وقته ــا ت الوجــود، وكان عــدد ضحاي

بالإضافــة إلى مجــزرة صــرا وشــاتيلا عــام 1982م÷، التــي حصــدت أيضــاً آلاف الفلســطينيين وكانــت برعايــة الأســد 

الأب وتآمــر حــزب اللــه. 

ــن  ــث، ولك ــزب البع ــم ح ــل حك ــدت في ظ ــي ول ــال الت ــن الأجي ــاً م ــن معرفتهوخصوص ــى الكثيري ــات ع ــخ ف تاري

ــأسره كيــف  ــح الصفحــات المغلقــة، وليتذكــر الســوريون ومــن ورائهــم العــالم ب ــد فت ــورة الســورية لتعي جــاءت الث

ــه كل وســائل  ــرر ب ــة كحصــان طروادةليم ــة والمقاوم ــح المانع ــف ركــب مصطل ــن وكي ــظ الأســد الجولان ــاع حاف ب

القمــع والحصاروالتعذيــب لشــعبه، وليفــرض عليهــم قانــون الطوارئونظــام التقشــف لتســليح الجيــش، دون أن يطلــق 

رصاصــة واحــدة باتجــاه إسرائيــل عــى مــدى ســنوات طويلــة، ودون ان يفتــح معهــا جبهــة لاســتعادة الجــولان أو  

ــر فلســطين.  تحري

وذلــك في أكذوبــة عالميــة شــاركه بهــا حــزب اللــه وإيــران التــي تفتخــر بأحــد فيالــق حرســها الثــوري أنــه يحمــل اســم  

)القــدس( دون أن يقــدم أي جهــد او محاولــة لتحريــر القــدس، أو مواجهــة مــن يحتلهــا طيلــة عقــود، ولا حتــى عــى 

ســبيل تشــتيت قــوة العــدو أو فتــح أكــر مــن جبهــة عليــه كــرد عــى حربــه الأولى عــى غــزة أو حربــه الثانيــة أو 

اعتداءاتــه المســتمرة عــى الأقــى  حتــى يومنــا هــذا. 

ولكــن الشــعب الفلســطيني الحــر كأخيــه الســوري كشــف أســطورة المانعــة والمقاومــة الزائفــة، وقــام منــذ أشــهر 

الســورة الاولى مؤيــداً مطالــب الشــعب الســوري في الحريــة والكرامــة، ولا ننــى كــم مــن التضحيــات قــدم أهلنــا 

الفلســطينيون في ســوريا، وكيــف اتحــد الــدم الفلســطيني مــع الــدم الســوري عــى تــراب ســوريان ولا ننــى كــم 

ــزال  ــلات والســجون ولا ت ــذاب في المعتق ــوان الع ــن أل ــدي م ــام الأس ــد النظ ــى ي ــوريا ع ــطينيون في س ــى الفلس لاق

ــا واحــد.  مشــاهد الدمــار التــي خلفهــا النظــام في مخيــات الفلســطينيين في ســوريا  تؤكــد للعــالم أن عدون

مــن ســوريا إلى فلســطين نحــن معكــم رســالة يؤكــد عليهــا كل ســوري حــر قالطريــق الموصــل للقــدس ليــس كــا 

تفنــن أدعيــاء المقاومــة يمــر عــى دمــاء الســوريين بــل يمــر مــن ســوريا الحــرة التــي لا مــكان فيهــا لحكــم الأســد. 

على مذبح الممانعة 
والمقاومة 
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ــم  ــى معظ ــل ومنته ــورية، معتق ــجون الس ــهر الس ــن أش ــداً م واح

السياســيين الســوريين والعســكريين المعروفــين والناشــطين المدنيــين 

والحقوقيــين والأدبــاء والكتــاب المعتقلــين حتــى بــات اســمه لا 

يغيــب عــن أيــة حكايــة مــن حكايــات التاريــخ الســياسي الســوري.

الموقع والبناء:
عــى هضبــة مرتفعــة وجــرداء، تحــازي الجبــل الشــاهق الــذي بنــي 

ــى  ــل ع ــاسي المط ــعب الرئ ــر الش ــات ق ــة الثانين ــه في بداي علي

ــام 1923  ــيون في ع ــى الفرنس ــجن. بن ــى الس ــق وع ــة دمش مدين

ــة  ــاض قلع ــى أنق ــكري ع ــزة العس ــجن الم ــن س ــق الأول م الطاب

ــورية. ــجون الس ــهر الس ــون أش ــة. ليك عثاني

ــائكة،  ــلاك الش ــن الاس ــة م ــز دائري ــة حواج ــة ثلاث ــط بالهضب تحي

يقــع الاول في أســفل الهضبــة، والثــاني يتوســطها والثالــث في اعلاهــا 

محيطــاً بالســاحة الخارجيــة للســجن. يجتــاز الهضبــة صعــوداً 

ــات  ــق في الهوي ــزان للتدقي ــه حاج ــرج يقطع ــفلتي متع ــق اس طري

وأذون الزيــارة. 

ــاً مــا كانــت عائــلات المعتقلــين تجــر عــى مغــادرة الســيارة  وغالب

بالقــرب مــن الحاجــز الأول، وتضطــر لإكــال بقيــة الطريــق الجبــي 

ــولات  ــج ومأك ــن حوائ ــه م ــا تحمل ــع كل م ــدام م ــى الأق ــيا ع مش

وصــولاً الى بنــاء الســجن نفســه حيــث تخضــع مــن جديــد لتفتيــش 

دقيــق قبــل الولــوج الى ســاحته الداخليــة.

ــة،  ــو مــن أي جهــاز تدفئ ــة المهاجــع والزنازيــن والغــرف تخل غالبي

ويقــوم بخدمــة المســاجين وإطعامهــم مجنــدون فــارون مــن 

الخدمــة العســكرية ومعتقلــون، يعرفــون باســم “البلديــات”.

والاشــخاص الذيــن يجــري اعدامهــم في الســجن، لا تســلَّم جثثهــم 

الى ذويهــم بــل تنقــل في معظــم الاحيــان الى مشرحــة كليــة الطــب 

في جامعــة دمشــق.

زوّاره وأبرز معتقليه:
اســتخدم الســجن لأغــراض سياســية لأول مــرة بعــد الاســتقلال مــن 

ــة  ــاً عــى الســلطة الشرعي ــاد انقلاب ــذي ق ــم، ال ــل حســني الزعي قب

في البــلاد ممثلــة برئيــس الجمهوريــة شــكري القوتــي ورئيــس 

حكومتــه خالــد العظــم بتاريــخ 30 آذار 1949، حيــث اقتيــد رئيــس 

ــن  ــشرات م ــجن بالع ــذا الس ــجن، وزجُّ في ه ــذا الس ــوزراء إلى ه ال

معــارضي الانقــلاب، فســجنت فيــه قــادة حــزب الشــعب والحــزب 

ــي، وميشــيل عفلــق مؤســس حــزب البعــث. الوطن

سجن المزة العسكري: بناه المحتل 
واستخدمته الأنظمة لتأديب المعارضين

أوكسجين | عمر محمد
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 وفي أعقــاب انقــلاب ســامي الحنــاوي عــى حكــم حســني الزعيــم، 

ــدت في  ــة عق ــة ميداني ــام محكم ــم أم ــم الزعي ــه أن يحُاك ــاء الل ش

الســجن، وأن ينُفــذ فيــه حكــم الإعــدام، مــع رفيقــه وســاعده الأيمــن 

محســن الــرازي، في الباحــة الخارجيــة للســجن!

وبتاريــخ 19 كانــون الأول 1949 أطــاح انقــلاب عــى قيــادة الجيــش 

بالحنــاوي متهــاً إيــاه بالتآمــر مــع العــراق، وأدخــل بــدوره ســجن 

ــق سراحــه بعــد اعــراض العديــد مــن  المــزة! لكــن سرعــان مــا أطُلِ

النــواب في المجلــس التشريعــي.

المفارقــة أن منــير العجــلاني الــذي كان أكــر النــواب مهاجمــة لهــذا 

الســجن، مشــبهاً إيــاه بســجن “الباســتيل” وواصفــاً زنازينــه بالمقابــر 

التــي يبلــغ طولهــا مــراً واحــداً وعرضهــا بضعــة ســنتيمرات، 

ومطالبــاً بإصــدار تشريــع يحــرمّ ســجن المدنيــين فيــه؛ اعتقــل هــو 

الآخــر في هــذا الســجن بعــد 6 ســنوات حــين اتهــم مــع شــخصيات 

سياســية ونيابيــة وعســكرية أخــرى بالتحضــير لانقــلاب عــى الحكــم 

الديموقراطــي في ســوريا بالتنســيق مــع الســفارة العراقية في دمشــق!

في 2 كانــون الأول 1951 قــام العقيــد أديــب الشيشــكي بالانقــلاب 

ــي كان يرأســها معــروف  ــع عــى حكومــة حــزب الشــعب الت الراب

الدواليبــي، دافعــاً برئيــس الجمهوريــة هاشــم الأتــاسي إلى الاســتقالة 

ــد زجّ الشيشــكي  ــش في السياســة، وق احتجاجــاً عــى تدخــل الجي

برئيــس الحكومــة ومعظــم أعضائهــا في ســجن المــزة، حيــث أمضــوا 

بــين جدرانــه مــا يقــارب الســنة. 

وضــاق هــذا الســجن، خصوصــاً في الشــهر الأخــير مــن حكــم العقيد، 

ــن  ــة م ــة الطلابي ــادة الحرك ــة وبق ــزاب المعارض ــادة أح ــم ق بمعظ

شــيوعيين وبعثيــين، وبضبــاط الجيــش المقربــين مــن هــذه الأحــزاب 

ــان المالــي. وفي مقدمتهــم عدن

ــاة السياســية الســورية إلى  ــمّ إطــلاق سراحهــم وعــادت الحي ــم ت ث

مجراهــا الشرعــي، ولكــن مــع اغتيــال العقيــد عدنــان المالــي المقرب 

ــي  ــم الحــزب القوم ــث اته ــر مجــدداً، حي ــاد التوت ــن البعــث؛ ع م

ــت  ــه وأدخل ــرار بحل ــدر ق ــال وص ــة الاغتي ــذ عملي ــوري بتنفي الس

قياداتــه ســجن المــزة، وإلى تلــك الفــرة تعــود أولى محــاولات 

الهــروب الناجحــة مــن ســجن المــزة، وهــي حادثــة هــروب الضابــط 

القومــي الســوري محمــود نعمــة.

في عهــد الوحــدة مــع مــر )1958-1961( اســتخدم عبــد الحميــد 

الــراج، ســجن المــزة عــى نحــو واســع لرويــع كل مــن كان يعتــره 

ــم  ــالي. وكان في مقدمته ــم الش ــاصري في الإقلي ــام الن ــاً للنظ معادي

كــوادر الحــزب الشــيوعي الســوري اللبنــاني، وعــى رأســهم ريــاض 

الــرك الــذي أمــى في ســجن المــزة مــا يزيــد عــى الســنة.

ــا  ــزة، وم ــدوره إلى ســجن الم ــراج ب ــاد ال ــم اقتي ــد الانفصــال ت بع

لبــث أن تمكــن مــن الهــرب مــن الســجن بمســاعدة رئيــس الحــرس، 

حيــث توجّــه إلى لبنــان ومنهــا إلى القاهــرة!

ــة  ــس الجمهوري ــع رئي ــال م ــاط الانفص ــف ضب ــا اختل ــان م وسرع

ناظــم القــدسي ورئيــس حكومتــه معــروف الدواليبــي، وقامــوا 

ــزة  ــجن الم ــجنوا في س ــخ 28 آذار 1962، وس ــاني بتاري ــم الث بانقلابه

رئيــس الحكومــة وأعضاءهــا وعــدداً كبــيراً مــن النواب والشــخصيات 

ــا، لطفــي الحفــار،  ــد العظــم، رشــدي كيخي السياســية ومنهــم: خال

مأمــون الكزبــري، فيــي الأتــاسي، عــوض بــركات، ســهيل الخــوري. 

وإلى تلــك الفــرة يعــود اعتقــال بعــض الضبــاط المقربــين مــن 

البعــث، وفي مقدمتهــم صــلاح جديــد وحافــظ الأســد، اللــذان أوقفــا 

في ســجن المــزة لفــرة قصــيرة لا تتجــاوز الشــهر. وسرعــان مــا خــرج 

المعتقلــون مــن المــزة وعــاد المدنيــون إلى الحكــم. 
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لكــن الأمــر لم يســتتب طويــلاً للمدنيــين ومــا هــي إلا شــهور 

ــاط البعثيــين  ــين الضب ــام انقــلاب 8 آذار 1963 بتنســيق ب ــى ق حت

والناصريــين تحــت شــعار إعــادة الوحــدة بــين ســوريا ومــر. وكــا 

جــرت العــادة بعــد كل انقــلاب، اعتقــل رئيــس الجمهوريــة وطاقــم 

ــهر  ــة ش ــراً في بداي ــادره ح ــزة، ليغ ــجن الم ــجنوا في س ــه وس حكم

أيــار. لكــن ضيوفــاً جــدداً حلــوا عــى الســجن، وهــم في غالبيتهــم 

مــن الناصريــين الذيــن تقاتلــوا دمويــاً مــع زملائهــم البعثيــين خــلال 

ــن  ــين لم يك ــم أن البعثي ــين له ــا تب ــوز 1963، بعدم ــداث 18 تم أح

هدفهــم مــن الانقــلاب إعــادة تحقيــق الوحــدة مــع مــر!

وبعدمــا اســتتب الحكــم لحــزب البعــث، بــدأ الإخــوة الأعــداء مــن 

ــك انقــلاب  ــا بينهــم، وأنهــى ذل ــل والتناحــر في م ــين بالتقات البعثي

23 شــباط 1966 بإزاحــة القيــادة التاريخيــة لحــزب البعــث ممثلــة 

بميشــال عفلــق وصــلاح البيطــار لصالــح القيــادة القطريــة للحــزب، 

وأدخــل عــى إثــر هــذه الحركــة التــي قادهــا اللــواء صــلاح جديــد، 

كل مــن أمــين الحافــظ ومحمــد عمــران برفقــة عــدد مــن أنصارها 

إلى ســجن المــزة، وفي تلــك الفــرة أعــدم داخــل الســجن الضابــط 

ــكرياً في  ــرداً عس ــاد تم ــه أن ق ــبق ل ــذي كان س ــوم ال ــليم حاط س

جبــل العــرب، فــرّ عــى إثــره إلى الأردن ليعــود ويدخــل ســوريا مــن 

جديــد في بدايــة حــرب حزيــران. 

ــره في  ــجن أن مدي ــذا الس ــخ ه ــة في تاري ــات الغريب ــن المفارق وم

ــع  ــف م ــم بالتعاط ــوري اته ــم خ ــط نعي ــتينات الضاب ــة الس نهاي

ــجيناً،  ــجن س ــد إلى الس ــه وأعي ــن منصب ــزلِ م ــوم فعُ ــليم حاط س

ــام! ــارب الع ــا يق ــه م ــث أمــى في حي

ســجن المــزة في عهــد حافــظ 

الأسد:
حافــظ  اللــواء  انقــلاب  مــع 

الجيــل  قيــادة  عــى  الأســد 

أدخــل  البعــث،  مــن  الثــاني 

القيــادة  أعضــاء  جميــع 

ــزة وفي  ــجن الم ــة إلى س القطري

مقدمهــم الدكتــور نــور الديــن 

الأتــاسي رئيــس الدولــة، واللــواء 

العــام  الأمــين  صــلاح جديــد 

يوســف  والدكتــور  المســاعد 

ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــين رئي زع

الأســبق. وأمــى الأول 22 عامــاً 

ــا  ــب في نهايته في الســجن، أصي

ــه  ــرج عن ــان وأف ــرض الرط بم

وفاتــه،  مــن  شــهرين  قبــل 

أمــا الدكتــور زعــين فخــرج مــن الســجن بعــد عــشر ســنوات إثــر 

إصابتــه بمــرض عضــال، في حــين تــوفي صــلاح جديــد في ســجن المــزة 

بعــد 23 عامــاً مــن الاعتقــال دون محاكمــة!

ــظ  ــد حاف ــجن في عه ــهدها الس ــي ش ــال الت ــدد الاعتق ــر م وتعت

الأســد هــي الأطــول في تاريــخ الســجن، ويعتــر الضابــط مصطفــى 

فــلاح، وكان مؤيــداً لبعــث العــراق، الســجين الســياسي الــذي 

ــهدت  ــد ش ــاً(. وق ــزة )27 عام ــال في الم ــرة اعتق ــول ف ــى أط أم

فــرة حكمــه وخصوصــاً في حقبــة الثانينــات دخــول أعــداد كبــيرة 

ــيوعيون  ــاك الش ــكان هن ــيين، ف ــجناء السياس ــن الس ــة م ومتنوع

والإخــوان المســلمون والبعثيــون وغيرهــم مــن التيــارات السياســية 

ــين  ــن اللبناني ــيرة م ــداد كب ــة إلى أع ــة، بالإضاف ــورية المعارض الس

والفلســطينيين. وأجريــت في تلــك الفــرة، داخــل الســجن، محاكــم 

ميدانيــة للعنــاصر التــي اتهمــت بتنفيــذ أعــال تخريبيــة وعمليات 

ــذت أحــكام شــنق وإعــدام داخــل أســواره. ــل، ونفِّ ــال وقت اغتي

في عهد بشار الأسد:
واســتمر الســجن باســتقبال الناشــطين والمفكريــن والحقوقيــين 

والأدبــاء، حتــى أعلــن في 13 أيلــول 2000، عــن إغلاقــه بعــد 

نقــل نزلائــه إلى ســجون أخــرى، وتــم الرويــج إلى أنــه صــدر قــرار 

بتحويلــه إلى معهــد للتاريــخ أو متحــف، فيــا ذهــب آخــرون إلى 

أنــه تمــت الســيطرة عليــه مــن قبــل ماهــر الأســد، الــذي حوّلــه إلى 

اســراحة خاصــة بــه، ويدعمــون كلامهــم هــذا باســتمرار التشــديد 

الأمنــي حولــه، ومنــع الاقــراب منــه.
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يعتقــد عــدد لا يســتهان بــه مــن الســوريين، وربمــا مــن غــير الســوريين، أنــه لم يعــد في أيادينــا في لعبــة الــدول الكــرى أي شيء   

ــورية. ــا في س ــل أهلن ــن أج ــا وم ــل بلدن ــن أج ــه م نفعل

وأن الــدول الكــرى والــدول الإقليميــة التــي تتقاطــع مصالحهــا بشــكل لم يمــر مــع أي بلــد مــن قبــل ربمــا، هــي مــن سيحســم أمرنــا ومصيرنــا، 

وأنــه إن عاجــلاً أن آجــلاً ســنضطر أن نقــدم طلــب تأشــيرة دخــول فيــا لــو أردنــا أن نســافر مــن الســويداء إلى حلــب، أو إلى القامشــي.

اللغــز الســوري المحــير، هــو أنــه حتــى الآن لم تنضــج ولم تتبلــور– عــى أرض الواقــع وليــس في المؤتمــرات– أجنــدة ســورية مشــركة هــي 

التــي لهــا القــول الفصــل مهــا لعبــت الــدول بنــا بســبب ســذاجتنا وأنانيتنــا واتكاليتنــا واعتادنــا عــى القــدر في حــل أمورنــا..

ــي  ــح ســورية الت ــه مــن ملام ــق في ــن يتب ــد ل ــور إلى مســتقبل جدي ــي يعيشــونها للعب ــة الت لم يصــل الســوريين في هــذه الملحمــة الدموي

عرفناهــا أي أثــر يذكــر، لأن النــواة / الوهــم الــذي قامــت عليــه هــو أبديــة صانــع القــرار الســوري المحــي وهــذا مــا لــن يــرض بــه بعــد 

اليــوم أي جيــل ســوري قــادم مهــا بــدا مــن فجيعــة الحــاضر وقبحــه غــير المحــدود وتدخــل الــدول الســافر بشــؤوننا، وآخــره التدخــل 

العســكري الــروسي الــذي حــير الخــراء قبــل أن يحــير الإنســان الســوري العــادي.

كبــيرة هــي ضريبتنــا، وعميــق عارنــا وذلنــا، وجذريــة هــي خلافاتنــا، ومريــرة خيباتنــا بأقــرب الســوريين إلى بعضهــم.. ونحمــل عــاراً كثيفــاً 

لا يمكــن غســله إلا بهــذه الطريقــة المفجعــة.

لم يتخل السوريون –حتى الآن-عن النرجسية والأنانية حتى في أحلك الظروف.

فلــاذا إذاً مــر ســنوات خمــس مــن الألم غــير المســبوق في حيــاة أي شــعب .. لم ينكــب ســوريو الثــورة عــى بنــاء وترميــم مــا يجعــل كلمتهــم 

هــي القــول الفصل في شــأنهم؟ 

قبــل أن نلــوم أحــداً، علينــا أن نقــف طويــلاً عنــد أخطائنــا وعــدم قدرتنــا عــى العمــل مــع بعضنــا وعــدم قدرتنــا عــى رســم وبلــورة رؤيــا 

واضحــة تولــد جســاً ســورية إن لم يكــن معــافى بمــا فيــه الكفايــة فالحــد الأدنى أن يكــون متينــاُ بمــا يكفــي ليكــون أرضيــة عمــل ســوري 

مشــركة

ــن  ــدر م ــون عــى ق ــل أن نك ــرب .. قب ــشرق ولا في الغ ــوم عــى أحــد لا في ال ــاء الل ــن الق ــده لا جــدوى عــى الاطــلاق م ــل هــذا وبع قب

ــة. ــة الحري ــفوك في ملحم ــدس المس ــوري المق ــدم الس ــاء ال ــن أولي ــة م ــاً مؤلف ــترخها آلاف ــي يس ــة الت ــورية التاريخي ــؤولية الس المس

مانيا الخطيب | هلسنكي

اللغز السوري
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لا تــكاد تخلــو ســفرة ســورية مــن هــذه الأكلــة اللذيــذة.   

مكــدوس  إنــه  الإفطــار.  وجبــة  عــى  وخاصــة 

الباذنجــان الــذي يحبــه الســوريون ويتهافتــون 

ــذاء  ــن غ ــه م ــا في ــتوية لم ــة ش ــيره كمؤون لتحض

وطعــم طيــب ويختلــف نوعــه حســب نــوع 

الباذنجــان الــذي يصنــع منــه كالمكــدوس الحمصي 

والحموي والبلدي الأسود. 

تحضير المكدوس:
يحــر المكــدوس مــن الباذنجــان المســلوق ويملــح ويكبــس حتــى 

ــن  ــبقاً م ــرة مس ــوة المح ــى بالحش ــم يح ــه ث ــاء من ــى الم تصف

ــوم. ــح والث ــروم والمل ــوز المف ــة والج ــراء المجفف ــة الحم الفليفل

ثــم ترتــب داخــل قطرميــزات )أواني لحفــظ المونــة( وتغــرق بالزيت 

فيحفظــه حتــى العــام التــالي. هكــذا يصبــح المكــدوس بعــد عــدة 

أيــام جاهــزاً لــأكل.

غلاء الأسعار غيّب المكدوس عن سفرة السوريين:
آلــة الحــرب الأســدية التــي أحرقــت البــشر والشــجر كان لهــا أثرهــا 

الكبــير عــى موائــد الســوريين في الداخــل او المهجريــن في الخــارج. 

فغــلاء الأســعار وغيــاب المــواد جعــل الكثــير مــن الأطبــاق تغيــب 

عــن موائــد الفقــراء ومحــدودي 

الدخــل خاصــة. وكان المكــدوس 

أحدهــا.

في دمشق: 
ــان  ــو الباذنج ــعر كيل ــجل س س

ســورية  لــيرة   150 البلــدي 

 600 الحمــرا  والفليفلــة 

لــيرة أمــا الجــوز فيبــدأ مــن 

ــيرة.  ــى 4500 ل ــيرة وحت 3500ل

ــة  ــون تكلف ــعار لتك ــى أس كأع

قطرميــز المكــدوس ســعة 5كــغ 

ــف  ــيرة فكي ــن 6000 ل ــر م أك

الدخــل  أصحــاب  يســتطيع 

المحــدود تأمــين مؤونــة الشــتاء 

مــن المكــدوس التــي تصــل حتــى 50 كــغ لــأسرة المتوســطة! 

تكلفــة  تصــل  صغــيرة  حســبة  وفي 

المكدوســة الواحــدة ل 100 لــيرة تقريبــاً 

بــين تكلفــة التحضــير ســلقه وتزييتــه، 

وتكلفــة المــواد التــي يتفــاوت ســعرها 

ــر. ــر وآخ ــين تاج ب

وآخــر  بائــع  بــين  الأســعار  وتختلــف 

الخاضعــة  دمشــق  العاصمــة  وســط 

ــة  ــب الرقاب ــا تغي ــاد بين ــش والفس ــر الغ ــام ويك ــيطرة النظ لس

وتنفيــذ القوانــين فــلا حاكــم ســوى الضمــير والأخــلاق.

في لبنان:
ــان كان مــن الصعــب عــى  ــا في لبن ــل جنونه مــع غــلاء الأســعار ب

ــل  ــذي يعم ــاع وال ــوريا في البق ــن س ــئ م ــز- اللاج ــو معت أسرة أب

ــد  ــت، وبع ــة والباذنجــان والجــوز والزي ــاً- عــى شراء الفليفل فلاح

تفكــير طويــل قــرر عــدم صنــع المكــدوس لغــلاء ســعر المــواد 

ــي. ــه اليوم ــة دخل ــل وقل ــدرة العم ــة؛ ون الأولي

بلــغ ســعر كيلــو الفليفلــة الواحــد 2000 لــيرة لبنانيــة وكيلــو الزيــت 

الواحــد دوار الشــمس 3500 ل.ل وكيلــو زيــت الزيتــون 6500ل.ل 

بيداء عبد الله | خاص أوكسجين

»المكدوس«
 مونة الفقراء وغذاؤهم الغالي
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 بينــا كيلــو الباذنجــان 2000 ل.ل 

ــوز  ــن الج ــد م ــرام واح ــو غ وكيل

 $1 )كل  ل.ل   25000-20000

ــة(. ــيرة لبناني ــادل 1500 ل يع

 32( أولاد  لثــلاث  أم  بتــول 

لبنــان  في  لاجئــة  عــام( 

ــن ســوريا  ــت مؤخــراً م قدم

»المكــدوس مهــم جــدا عــى 

ــار والأطفــال  وجبــات الإفط

ــه لكــن غــلاء  ــار يحبون والكب

أســعار المــواد اللازمــة جعلنــا 

اســتثنينا  كــا  نســتثنيه 

غيرهــا الكثــير« وعــن تكلفــة 

بتــول  قامــت  التحضــير 

وقالــت  ماليــة  بدراســة 

المكــدوس  مــن  10كــغ   «

باذنجــان  كــغ   15 يحتــاج 

و2/1كــغ  فليفلــة  كــغ  و5 

جــوز عــى الأقــل 50 ألــف أي 

ــة  ــارب 35 دولار بالإضاف ــا يق م

ــاج ل45  ــك تحت ــت وبذل 10$ زي

دولار عــى أقــل تقديــر«. وقــررت 

ــه  ــن الاســتغناء عن أخــيراً كــا كثيري

ــن  ــت م ــرى أصبح ــولات أخ ــا مأك ك

الرفاهيــات عــى حــد قولهــا. 

أم علي تصنعه على طريقتها!
ــداني  ــن الزب ــيدة م ــي س ــي وه أصرتّ أم ع

لاجئــة في لبنــان وعمرهــا يناهــز 60 عامــاً عــى عمــل المكــدوس مــع 

تبديــل بعــض المــواد واختيــار النوعيــة الأقــل جــودة حتــى لا تغيــب 

ــل  ــان الذاب ــة والباذنج ــتطاعت شراء الفليفل ــة فاس ــا المفضل أكلته

بســعر أرخــص واســتبدلت الجــوز بالفســتق النــيء وزيــت الزيتــون 

بزيــت دوار الشــمس هكــذا ســتصنعه عــى حــد قولهــا » أحســن 

مــن بــلا ».

اعــلام النظــام يعــزو الغــلاء 

التجّــار! لجشــع 
وعــن غــلاء الأســعار ونــدرة 

المــواد في دمشــق ذكــر تقريــر 

أعدتــه الإخباريــة الســورية 

عــن المكــدوس جــاء فيــه 

»أن جشــع التجــار ودفعهــم 

ــم  ــى موس ــعار ع ــع الأس لرف

الســوريين  لمحاربــة  المونــة 

بلقمــة عيشــهم«

متناســيين بســاتين وحقــول 

وحمــص  وحــاه  الزبــداني 

أحرقــت  التــي  والغوطــة 

عــى يــد عصابــات جيــش 

ــج  ــت تنت ــي كان ــد والت الأس

الخضــار  أنــواع  أجــود 

وخاصــة الباذنجــان وتتعــرض 

بشــكل  للقصــف  المناطــق 

بــين  يحــول  مــا  يومــي 

وأراضيهــم. المزارعــين 

أجوبتهــم  فتفاوتــت  المــارة  أمــا 

بــين رفــض المكــدوس، واســرخاص 

المــواد أو تغيــير نســبها فقــال أحدهــم 

»خمســة كيلــو فقــط لنتذوقــه.. الأســعار 

غاليــة جــدا لا تحتمــل » بينــا ذكــرت 

أخــرى أنهــا تضــع المكــدوس في الثلاجــة 

ــدل  ــتق ب ــتخدمت الفس ــا اس ــت وأنه ــير الزي ــت لتوف ــدل التزيي ب

ــيرة  ــو 650 ل ــعر كيل ــوز لأن س الج

ــة  ــدوس جمل ــال كان المك ــدوس وق ــى المك ــر ع ــم آخ ــا ترحّ بين

الفقــير وغذائــه، واليــوم حلــم الفقــير وأصبــح مــن المحرمــات عــى 

ــه. حــد قول
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حمق الإرهاب بين الغباء والاختراق

صالح بن عبد الله السليمان | أوكسجين

ــذا  ــب، وه ــن ولا مذه ــه دي ــس ل ــاب لي ــق أولا أن الإره لنتف  

ــو  ــل ه ــلام، ب ــن الإس ــاب ع ــة الإره ــدرئ صف ــه لن ــعارا نرفع ــس ش لي

حقيقــة. فتفجــيرات أو كلاهــا عــام 1995، وعمليــات الجيــش الجمهوري 

ــام 2001 وهــو صراع  ــاضي الى ع ــرن الم ــدي خــلال في ســتينات الق الأيرلن

حــول خلافــات مذهبيــة بــين كاثوليــك وبروتســتانت، ولم تســلم اليابــان 

المســالمة مــن هجــوم إرهــابي قامــت بــه جاعــة »أوم شــنريكيو« البوذيــة 

فهجــوم غــاز الســارين في طوكيــو عــام مــارس مــن عــام 1995؛ والقائمــة 

ــت ان  ــيرة بين ــات كث ــا هيئ ــت به ــات قام ــدرت دراس ــث ص ــول. حي تط

الأعــال الإرهابيــة التــي ارتكبــت خــلال الفــرة مــن عــام 1993 إلى 2003، 

حيــث تجــاوزت 6 آلاف عمليــة، وأظهــرت أن 6% منهــا فقــط ارتكبــت في 

ــالم. ــي في كل الع ــلامي، والباق ــالم الإس الع

هكــذا نتبــين أن الإرهــاب »عقيــدة فكريــة« يؤمــن بهــا ويتــرف 

بموجبهــا بعــض الأشــخاص، مــن مختلــف الأديــان والأعــراق والمذاهــب، 

ــيلة او  ــاذ أي وس ــاع واتخ ــم اتب ــه يحــق له ــون ان ــم يظن تتلخــص في انه

طريقــة مهــا كانــت شــائنة ودمويــة لتحقيــق هدفهــم او تقريبهــم لــه 

أو إيصــال وجهــة نظرهــم للنــاس، لا يهــم عــدد الضحايــا الأبريــاء الذيــن 

ــد  ــع. وق ــرد والمجتم ــب الف ــذي يصي ــرر ال ــم ال ــقطون أو حج ــد يس ق

يكــون الإرهــاب فرديــا او مجموعــات بــل وحتــى حكومــات وســلطات.

ومــن يقــوم بعمــل إرهــابي ويتبنــى »مذهــب الإرهــاب« لابــد وانــه يحمل 

قضيــة، ولديــه وجهــة نظــر، قــد تكــون قضيتــه صحيحــه، ولكــن صحــة 

القضيــة وصحــة وجهــة النظــر يجــب ان يصاحبهــا صحــة في الأســاليب، 

ولا يمكــن ان نخــدم قضيــة صحيحــة بوســائل خاطئــة كــا تفعــل جميــع 

التنظيــات الإرهابيــة. فهــذا تطبيــق لمبــدأ يخالــف الإنســانية والأخــلاق 

والإســلام والعقــل والمنطــق، وهــو مــا نســميه » بالميكيافيليــة “، أو مبــدأ 

» الغايــة تــرر الوســيلة«

ــم،  ــه نفــس اله ــة، تحمــل مع ــة اجتاعي ــادة، يكــون للإرهــاب حاضن ع

ــه مــن أمــور وحــوادث ومارســات، وتدعمــه بعــدة ســبل،  وتعــاني مثل

ولأضرب مثــلاً: كان للقاعــدة قاعــدة شــعبية في العــالم الإســلامي. وتعتــر 

المجتمعــات الإســلامية هــي العمــق الاســراتيجي للقاعــدة. حيــث انهــا 

نشــأت لنجــدة إخواننــا المســلمين الأفغــان في صراعهــم ضــد الغــزو 

الــروسي الإلحــادي، وتتبنــى الــراع العــربي الإسرائيــي وتواجــه الهيمنــة 

ــة  ــل ورســميا في بداي ــا ب ــا وبشري ــا دعــا مادي ــر له ــا وف ــة. م الأمريكي

نشــأتها.

أمــا داعــش فقــد ظهــرت خــلال نقمــة المجتمــع الســني في العــراق مــن 

مارســات الشــيعة المتطرفــين والحكومــات الشــيعية المتعاقبــة، وســطوة 

المليشــيات الشــيعية وتنكيلهــم بالســنة. وخيبــة أملهــم في التجربــة 

الديموقراطيــة ثــم تجربــة الصحــوات، ظهــرت داعــش كالفــارس المخلــص 

للســنة العــرب مــن البطــش الشــيعي وجورهــم الرســمي وشــبه الرســمي. 

وعــدم احــرام انســانيتهم. وردا عــى شــعار » يــا لثــارات الحســين« الــذي 

أطلقتــه المليشــيات الشــيعية.

ــة او  ــدا لأي دول ــم ج ــراتيجي مه ــق الاس ــة والعم ــن الاجتاعي الحواض

حركــة او تنظيــم يعــرف هــذا أي عــالم بالسياســة أو الأمــور العســكرية.

ولكــن »الحمــق« والغبــاء الاســراتيجي والعســكري للتنظيــات الإرهابيــة 

التــي تتلفــع بالمذهــب الســني او مــن يتدثــر بــرداء الســنة مثــل القاعــدة 
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ــه تفجــير متحــف  ــي تفجــير سوســة في تونــس وقبل قامــت داعــش بتبن

بــاردوا، ففقــدت حاضنتهــا الاجتاعيــة في المغــرب العــربي. وأعلنــت 

ــه. ــرب بشراس ــا الح عليه

كــا ان قيــام داعــش بعمليــات إرهابيــة في الســعودية والكويــت قلــب 

عليهــم المجتمــع الخليجــي بــل وزاد ترابــط المجتمــع بــولاة الأمــر.

هكــذا فقــدت داعــش أي تعاطــف وأي دعــم مــن المجتمعــات العربيــة. 

وكل مــن يثبــت بــل ويشــك في مســاعدته او تمويلــه لداعــش أو تعاطفــه 

معهــم ســينبذ مجتمعيّــاً ويعاقــب قانونيــا ولــن يكــون لــه شــفيع.

ــرب  ــنة الع ــى الس ــع ع ــم الواق ــة الظل ــه محارب ــول إن هدف ــش يق داع

في العــراق وســوريا. ولكــن مــا هــو هــدف عمليــات التفجــير والقتــل في 

أوربــا. هــل تخــدم قضيــة الســنة العــرب؟ اجــزم بــان الجــواب ســيكون 

لا. 

إذن مــا الهــدف ســوى تشــويه ســمعة ونظــرة العــالم للإســلام؟ وجعــل 

المجتمعــات الأوربيــة تقــف خلــف حكوماتهــا في ضرب داعــش. كان 

يمكــن إحــراج هــذه الحكومــات لــو لم تكــن هــذه هــي ترفــات داعــش.

ــا  ــين، م ــع الأسرى والصحفي ــرق وبي ــل وح ــات قت ــشر فيديوه ــا ان ن ك

ــش. ــادات داع ــأله لقي ــؤال أس ــا؟ س نفعه

هــذا الغبــاء في التعامــل مــع حواضنهــم الاجتاعيــة، غبــاء مطلــق 

ــه لا  ــتوى. لأن ــى مس ــى أع ــة ع ــش مخرق ــن ان داع ــد م ــا نتأك يجعلن

يعقــل ان تدمــر أي حركــة عمقهــا الاســراتيجي، وتقطــع أواصر علاقتهــا 

ــداف. ــرؤى والأه ــض ال ــا في بع ــق معه ــد تتف ــي ق ــات الت ــن المجتمع م

ــل  ــدا عم ــاول اب ــيعية لم تح ــة الش ــيات الطائفي ــرى المليش ــل، ن في المقاب

ــيعية،  ــة الش ــا الاجتاعي ــى حواضنه ــر ع ــد تؤث ــة ق ــة او حادث أي عملي

بــل وتصــب كل عملياتهــا ضــد الســنة العــرب، وبــدون ان 

تعلنهــا بصــورة رســمية بــل يصــل الينــا تريبــات إعلاميــة 

عــن حــرق وقتــل وتهجــير للســنة، لا يمكــن اثباتهــا رســميا 

ــات  ــيات الى ترف ــذه المليش ــه ه ــا تحول ــت منه ــا ثب وم

فرديــة.

في  ينشرونهــا  لا  جرائمهــم،  يخفــون  إيــران  إرهابيــو 

ــأي اعــال  ــون ب ــم، لا يقوم فيديوهــات مفاخــرة بجرائمه

ضــد حواضنهــم الاجتاعيــة، مــا مكــن المتعاطــف معهــم 

كانــت  )وإن  بقضيتهــم  يؤمــن  لمــن  دعمهــم، ومكــن 

خاطئــة( مســاعدتهم. ويكفــي ان أحــد قــادة مليشــيا بــدر 

أصبــح وزيــرا في حكومــة العــراق دون ان يجــرؤ أحــد عــى 

ــراض. الاع

ــو  ــون( ل ــن أك ــت ول ــه أنى لس ــد لل ــت... )والحم ــو كن ل

كنــت مــن يقــرر لداعــش تكتيكاتهــا، لكانــت خطتــي في 

ــالي: ــل كالت العم

محاربــة  هــو  والمعلــن  الأســاسي  الهــدف  جعــل   -1

الصفــوي. الظلــم  مليشــيات 

ــتحضار  ــة واس ــة والعالمي ــوى المحلي ــكل الق ــال ب 2- الاتص

ــوريا ــراق وس ــنة في الع ــم للس دعمه

3- فضــح مارســات المليشــيات الإرهابيــة الصفويــة في 

ــوريا. ــراق وس ــنة في الع ــاء الس ــق أبن ح

4- التــرؤ مــن كل العمليــات الإرهابيــة في العــالم خــارج النطــاق الجغرافي 

ــين  ــى الإرهابي ــض ع ــالم في القب ــات الع ــاعدة حكوم ــل ومس ــش. ب لداع

والتحذيــر مــن العمليــات القادمــة.

5- فتح المجال الإعلامي في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

ــدف  ــن اله ــد ع ــالم وتحي ــتعدي الع ــي تس ــعارات الت ــاء كل الش 6- الغ

الاســراتيجي.

ــه أعظــم  ــب بحمق ــق يصي ــل إن الأحم ــق، قي ــول للحم ــاذا نق ــن م ولك

ــاء  ــادة وأعض ــى ق ــق ع ــول ينطب ــذا الق ــن ه ــر، وأظ ــور الفاج ــن فج م

ــش. ــم داع ــها تنظي ــى رأس ــة وع ــات الإرهابي الجاع

ــات في العــالم ووســائل إعلامهــم لا يمكــن  ــا يصــدر عنهــم مــن ترف وم

ــات  ــذه الجاع ــون ه ــا ان تك ــلاث: إم ــن ث ــد م ــى واح ــر إلا ع ان تف

مخرقــة، او ان يكــون قياداتهــا حمقــاء عــى المســتوى الســياسي والدينــي 

ــه. أو ان تكــون حمقــاء ومخرق

وأخــيرا... كنــت اناقــش أحدهــم حــول عــدم قيــام تنظيــم داعــش بــأي 

ــير مــن  ــران، فــرد عــيّ أن داعــش تقــوم بكث ــة داخــل إي ــة إرهابي عملي

العمليــات ضــد الشــيعة في العــراق وقتلــت الكثــير مــن قــادة المليشــيات 

الصفويــة.

ردي عليــه، إيــران لا تهتــم بالشــيعة العــرب، فهــم بيــادق تســتغلهم في 

مصلحتهــا، لا يهمهــا مــا يحــدث لهــم. ولهــذا ســابقة في الفكــر الصهيــوني 

ــة  ــن حادث ــث ع ــم البح ــارئ الكري ــي الق ــوي، ويكف ــر الصف ــو الفك صن

ــا لبعــض اليهــود  ــا« في نوفمــر عــام 1940 وقتله تفجــير الباخــرة »باتري

ــة. لكســب التعاطــف لقضيتهــم الصهيوني
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من منحبكجية الجزمة
إلى منحبكجية الزبالة

مازن كم الباز | أوكسجين

قــد يكــون »النظــام« عبــارة عــن جزمــة أو بســطار، أو زبالــة، لكــن 

ــرف إلّا  ــي لم تع ــرؤوس الت ــك ال ــوق تل ــع ف ــن أن يرب أي شيء يمك

ــاج »النظــام« حراســه المدافعــون عــن »الجزمــة«  ــاء. لا يحت الانحن

أو »الزبالــة« الــخ، إلى مدافــع المــاء أو الراميــل أو الهــراوات لإقنــاع 

الجميــع بالصمــت، وتعليمهــم طأطــأة الــرؤوس، هنــاك رؤوس 

لم تعــرف يومــاً إلّا الانحنــاء. إنهــا »لا« المســتحيلة، »لا« المؤلمــة 

والرائعــة في آن، إنهــا حــرب الــرؤوس التــي لا تعــرف الانحنــاء ضــد 

الهــراوات ومدافــع الميــاه والراميــل، وخــوف العبيــد مــن العاصفــة 

ــول والألســنة عــى الصمــت  ــاد العق ــي تجــرف كل شيء، واعتي الت

والالتفــات إلى الناحيــة الأخــرى، بعيــدا عــن منظــر القضبــان 

ــد العســس. والعصــا في ي

يدّعــي أمــل دنقــل أن ســبارتاكوس فــوق صليبــه، وهــو يمــوت لأنــه 

قــال لا، ســأل محدثيــه أن يعلمــوا ابنــه الانحنــاء كي يعيــش، وأنــه 

مــات مــدركاً أنــه وراء كل ليــل ليــل جديــد طويــل، مظلــم وبــارد، 

ووراء كل طاغيــة طاغيــة جديــد، وأنــه مــات ثائــراً يائســاً مهزومــاً، 

لكــن هــل انتــر ســبارتاكوس بمجــرد أن قــال لا، أم أنــه كان مثــل 

دون كيشــوت يحــارب طواحــين الهــواء؟ أم أنــه مــات وعــاش رمــزاً 

ليــومٍ أو لنــر قــادم، أم أنهــا »لا« المســتحيلة.

ــالم  ــط، في ع ــة فق ــرؤوس المحني ــالم ال ــل في ع ــش بالفع ــا نعي  إنن

الجزمــة والزبالــة، »إلى الأبــد« ........ الأكيــد الــذي نعرفــه مــن دنقل 

أن ســبارتاكوس مــات مصلوبــاً، وأن جمجمتــه زينــت بــلاط قيــر، 

ــاء  ــم الانحن ــه أو عــى أي إنســان آخــر أن يتعل ــه كان عــى ابن وأن

كي يعيــش، الانحنــاء للجزمــة أو للزبالــة، أيــا يكــن، مــا دامــت هــي 

قيــر ... 

لكــن الأكيــد أيضــا أن كلمــة »لا« هــي أيضــا لا تمــوت، وأن الصمــت 

والجبنــاء  العبيــد والإمــاء  فقــط همــس  يقطعــه  يــدوم، لا  لا 

ــواه في رؤوس لا  ــن أف ــة م ــات مدوي ــا صرخ ــل أيض ــم، ب وضجيجه

ــن أن  ــى يمك ــلا مت ــرف فع ــل، لا نع ــل طوي ــاء، في لي ــرف الانحن تع

ــي. ينته
20

15/
10
/19

12

152
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
أ



إلى العدوان الروسي

صوتُ هَديرِ الطائرِةَ

يحُي الروحَ الثائرِة

القَتلُ والغَدرُ مَعاً

شيمَةُ ابنِ العاهِرة!

وانتَ يا بوتيُن 

يا آخِرَ القَياصِرة

جِثتَ تسُاندُِ مَجرمِاً

دَنسََ أرضي الطاهِرة!

ثوَرةَُ عَظيمَةُ 

سَرَدُُكُم بالحافِرة!

وليسَت كا قلَتمُ

ضِدَكُم مؤامَرة!

نارُ الوَغى فينا ما انطفََت

والهِمَمُ ليَسَت فاترِة!

يا أيهُا الأبطالُ يا سَهاً سَرا

عى الباغي فأصابَ مِنهُ الخاصِرةَ

أرضُ الشآمِ سَخيةُ بِعطاءِها

ما كانتَ يوَماً قافِرةَ!

لمَ يفُلِحِ المحُتلَُ أبداً

بالنوايا الماكِرة!

حَي الأسُودَ إذ قامَت لعِِزتَهِا

سَيلاً عَظياً بإنتظار الصافِرة!

صَحوَةُ كَريمَةُ وإن مُتأخِرة!،

ما هَمَنا، ما هَمَنا

دَبابةَُ وطائرة

وجَحافِلُ وباخِرة

وهُنا تلُاقوها مَحفورةًَ قبُورَكُم

بِفعلِ أنيابِها تلِكَ الوحوشُ الكاسِرة!،

ونحنُ شَعبُ واحِدُ

لا قرَُىً مُتنَاحِرة!،

لن نخضع ولن نرَكَع

رَغمَ السِنيِن الجائرِة!،

أنتمُ مَن لم يعَترَِ

من كَرةِ هي خاسِرة!

ويمي في طغُيانهِِ، 

وشِعارهُُ المكُابرَة

انظر بِعينِكَ أينَ 

شُموخُ جِباهِهِم؟!

ليسَت سِوى

عى أسوارنِا مُتكََرِة

قرَيباً تدُاسوا

قرَيباُ تهُانوا

فهََذي سوريا

ليَسَت نزُهَة عابِرة!،

وهّذي الأرضُ نحَميها

بالعُيونِ الساهِرة،

وقصَورُكم الفاخِرة

لعََلكَُم ترَونهَا

فوَقكَُم مُدَمَرة!،

فالنَرُ مَوعِدنا وهذا رَغمَ أنُوفِكُم

بِحَقِ أمٍُ صابِرة!،

إن كانتَِ الدُنيا لكَُم!

فلَنَا نحَنُ الآخِرة!

محمد غيث قعدوني | أوكسجين
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ليست كل النار تحرق... 
معرض )لهب على ورق(

حوار صحفي | سهير أومري

عندمــا يصبــح الحــدث أكــر مــن القــدرة عــى التعبــير،   

وتغــدو كل الكلــات عاجــزة عــن ترجمتــه أو نقلــه أو تصويــره، يبتكــر 

المبدعــون وســائل أخــرى ليصــوروا قضاياهــم وليقدموهــا للعــالم بمعــان 

أبلــغ... أدق وترجمــة 

في معــرض )لهــب عــى ورق( الــذي اســتضافه مقــر جمعيــة )معــاً( في 

اســطنبول الفاتــح يومــي )10 و11 تشريــن الأول الجــاري( تــأتي اللوحات 

المرســومة بــــ )اللهــب ( لتحــي قصــص النــيران والحرائــق التــي أكلــت 

قلــوب الســوريين، والتهمــت تفاصيــل حياتهــم قبــل أن تحــرق بيوتهــم 

ومدنهــم .

ــذ ثــلاث  ــة ســوريةّ خرجــت مــن ســوريا من ــامة وفنّان فلــك الغــزي رسّ

لــت بــين ثــلاث دول لتســتقر في اســطنبول، ولتقــدم اليــوم  ســنوات، وتنقَّ

في معرضهــا )لهــب عــى ورق( لوحــات جديــدة رســمتها بتقنيــة جديــدة 

تتمثــل باللهــب، ولتحــي بهــذه اللوحــات قصــة الألم الســوري بطريقتهــا 

التــي أبدعتهــا والتــي وجــدت أنهــا تطابــق في تفاصيلهــا تفاصيــل الألم 

ــن أرض  ــع م ــوم ينب ــراه كل ي ــه وت ــذي رأت ــه وال ــه وتحمل ــذي حملت ال

ســوريا ويمتــد لهيبــه عــى العــالم بــأسره.

إلى هنــاك توجهــت أوكســجين وكان لهــا مــع الرســامة فلــك الغــزي هــذا 

الحوار:

اهتديــت  وكيــف  بالــذات؟  اللهــب  لمــاذا   -

النــار؟  لفكــرة الرســم بلهــب 
ــا  ــير ع ــاول التعب ــا أح ــوريا وأن ــن س ــت م ــذ خرج من

ــا لأني  ــز وإنم ــس للتمي ــد، لي ــلوب جدي ــي بأس في داخ

شــعرت أن الرســم بوســائي العاديــة بــات قــاصراً 

عــن التعبــير عــا في داخــي، وعــا يجــري في ســوريا... 

بحثــت كثــيراً وبقيــت أبحــث وأحــاول الرســم بأســاليب 

عديــدة حتــى اهتديــت إلى فكــرة الرســم بلهــب النــار، 

وهــي طريقــة رأيتهــا بالصدفــة عــى )اليوتيــوب( 

لأحــد الفنانــين الأجانــب، شــدتني هــذه الطريقــة 

بــل أسرتنــي، وبقــدر مــا شــعرت بصعوبتهــا بقــدر مــا 

أحسســت أنهــا الأبلــغ في إيصــال مــا بداخــي، وشــعرت 

أن النــار والدخــان التــي رأيناهــا خــلال الســنوات 

القليلــة التــي مضــت بإمــكاني أن أجعلهــا وســيلة تعبــير 

ــوري. ــا الألم الس ــل به أنق

- كيف ترسمين باللهب؟
ــمعة بــــ  ــب الش ــتخدام له ــي اس ــة تعن ــذه التقني ه

)تشــحير( الــورق أو الكرتــون الأبيــض للحصــول عــى الشــكل المطلــوب. 
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- إلى أي مــدى يمكــن للرســم أن يوصــل رســالة أو يعــر عــن 

ــا؟ القضاي
فــن الرســم لغــة إبداعيــة لا تحــي الواقــع فحســب بــل تنقــل تفاصيلــه 

ــير  ــر العصــور أداة للتعب ــا زال ع ــام، والرســم كان وم ــا الرس ــي يراه الت

عــن معانــاة المقهوريــن والمظلومــين وخصوصــاً للشــعوب الأخــرى، فربمــا 

كانــت هــذه الشــعوب لا تفهــم لغتنــا ولكــن الرســم لغــة عالميــة يوصــل 

الواقــع كــا يوصــل المشــاعر.

ــة قدمتِهــا بالحفــر عــلى  ــات إبداعي - تضمــن المعــرض لوح

ــات؟ ــذه اللوح ــلال ه ــن خ ــالتك م ــا رس ــض( م ــر البي )ق
فكــرة الحفــر عــى البيــض جــاءت مــن رغبتــي بتقديــم صــور للجــال 

ــت  ــتحيل، فحاول ــاس لا شيء مس ــول للن ــوس وتق ــل في النف ــث الأم تبع

الرســم مــن خــلال الحفــر عــى قــشر البيــض وعملــت لوحــات عديــدة 

مســتخدمة مــواد أخــرى كالســيراميك وغيرهــا ووضعــت داخــل البيــض 

أنــواراً تبعــث في النفــس الأمــل وخصوصــاً عندمــا يتــرب الضــوء مــن 

ــد انارتهــا .  ــة عن بــين الثقــوب لتعطــي انعكاســات جميل

- إحدى اللوحات سميتِها )الشهيد( ما قصة هذه اللوحة؟
رســمت لوحــة ) الشــهيد( لأني وعــدت صاحبهــا قبــل أكــر من 3 ســنوات 

ــن  ــيراً، وم ــجعني كت ــا ش ــاتي ووقته ــه لوح ــرض في ــاً أع ــل معرض أن أعم

مــدة قريبــة علمــت بالصدفــة أنــه استشــهد في ســوريا فقــررت أن أوفي 

بوعــدي فرســمت لوحــة )الشــهيد( ليكــون حــاضراً معــي في المعــرض، 

وكان معــرضي الأول هــذا هديــة منــي لروحــه الطاهــرة، وان شــاء اللــه 

ســأتابع في معــارض أخــرى. 

ــا  ــاً( م ــة )مع ــم( وجمعي ــروع )قل ــة م ــرض كان برعاي - المع

الهــدف مــن رعايــة هــذه المؤسســات لمعــارض كهــذه برأيــك؟
هــدف مــشروع قلــم وجمعيــة معــاً هــو إظهــار المواهــب التــي ولَّدتهــا 

ظــروف الحــرب عــى مــدى خمــس ســنوات، ومســاعدة الفنانــين 

ــوا  ــلام، كي يكون ــي للإع ــم الفن ــم ونتاجه ــار مواهبه ــين في إظه والموهب

تجــارب حيــة لإبــداع الشــعب الســوري وقدرتــه في إيصــال قضيتــه 

ــه. ومعانات

20
15/

10
/19

152
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
15أ



أكرم رسلان الفنان الشهيد

 أوكسجين | بتول عبد الله

لم يعــد الوقــت يســعف أكــرم رســلان لتحديــث صفحتــه الشــخصية 

ــه عــى موقعــه الرســمي، فصــار جــلّ همــه متابعــة  ونــشر لوحات

الحــراك الشــعبي في مطلــع 2011الهــادف لإســقاط النظــام فتعهــد 

بريشــته وألوانــه كشــف الفســاد ســاخراً مــن النظــام. فكــرسّ كل 

وقتــه للثــورة جاعــلاً مــن كاريكاتيراتــه معــرّا ومحرضــاً ضــد نظــام 

ــام  ــب النظ ــب وأكاذي ــف ألاعي ــة وكش ــدأ بتعري ــل، ب ــتبد قات مس

ــام 2011  ــورة في ع ــواء الث ــام لاحت ــا النظ ــي أعلنه ــات الت بالإصلاح

ــا “إصــلاح”  ــوب عليه ــة مكت ــع راي ــدي ســوري يرف حــين صــوّر جن

ــان منحــى  ــة مــن القتــى، لتأخــذ لوحــة الفن وهــو يقــف عــى تل

تصاعديــا بوجــه النظــام كلــا تقدمــت الثــورة وتجــذرت، مصّوبــاً 

ــاء شــعبه  ــاه يغــرق في دم ريشــته اتجــاه رأس النظــام، مصــوّرا إي

ضمــن ســاعة رمليــة، لتتــوالى رســوماته التــي صــوّرت أحدهــا 

خريطــة ســوريا محاطــة بأفعــى لهــا رأس الدكتاتــور بشــار الأســد، 

الأمــر الــذي دفــع النظــام لاعتقالــه وإســكات قلمــه ولوحتــه، 

ليحــال إلى محكمــة الإرهــاب في حزيــران 2013، وســط معلومــات 

ــه. ــة عن متضارب

النشأة والعمل:
أكــرم رســلان مــن مواليــد عــام 1974 مــن مدينــة صــوران بحــاة 

ــة النواعــير الســورية والأكــر شــهرة عــى الإطــلاق، ويحمــل  مدين

إجــازة في الآداب العامة-قســم مكتبات-مــن جامعــة دمشــق؛ تخرج 

ــة وســورية  ــم عمــل في عــدة صحــف عربي ــا في عــام 1996، ث منه

وعمــل مؤخــراً في جريــدة الفــداء في حــاة وموقــع الجزيــرة نــت 

الالكــروني ويعــد أحــد أهــم العاملــين فيــه.

الاعتقال والتصفية:
اعتقــل رســلان مــن مــكان عملــه في جريــدة »الفــداء« في تشريــن 

ــة  ــة، نتيج ــوري الأمني ــام الس ــزة النظ ــل أجه ــن قب الأول 2012 م

موقفــه المؤيــد للثــورة حيــث انحــاز إليهــا منــذ أيامهــا الأولى، 

ــا،  ــن أهدافه ــرّ ع ــة تع ــة كاريكاتيري ــن 300 لوح ــر م ــم أك فرس

وتنتقــد وتفضــح مــا يقــوم بــه النظــام مــن مارســات قمعيــة بحــق 

ــوريين. الس

ــد  ــة بع ــرع الأمني ــل الأف ــه داخ ــول وفات ــاء ح ــواردت الأنب ــم ت ث

ــورية ولم  ــرات الس ــرع المخاب ــة أف ــة في أقبي ــه الصحي ــور حالت تده

ــد الأسرةّ في  ــى أح ــه ع ــن موت ــى 2015/9/22 ع ــر حت ــد الخ يتأك

المستشــفيات العســكرية.
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ــن  ــد كان م ــورية، فق ــة الس ــاط الثوري ــه الأوس ــأ مقتل ــق نب صع

ــم في ســوريا..  ــة الريشــة والقل ــير وحمل أصــدق رســامي الكاريكات

وتشــهد عــلى ذلــك لوحتــه المشــهورة التــي كتــب عليهــا »صبــاح 

ــد عســكر  ــل المــوت والدمــار عــلى ي ــا درعــا » والتــي تمث الخــير ي

ــه. ــلى رأس عمل ــا ع ــان وقته بشــار الأســد، وكان الفن

ناصر الثورة بريشته:
ــار  ــام بش ــس النظ ــوماته رئي ــلان في رس ــرم رس ــان أك ــاول الفن تن

الأســد، حيــث كان يتميــز بجــرأة الطــرح عمــن ســواه مــن الفنانــين 

في تناولــه للأحــداث التــي كانــت تجــري 

في بــلاده، وهــذا مــا أدى إلى اعتقالــه 

وتعذيبــه حتــى المــوت في أقبيــة أجهــزة 

كــرت  أن  لهــا  التــي ســبق  النظــام 

ــلي  ــي ع ــوري العالم ــان الس ــع الفن أصاب

ــورة،  ــن الث ــهور الأولى م ــرزات في الش ف

مــن  عــددا  واعتقلــت  قتلــت  كــا 

ــازوا إلى  ــن انح ــوريين الذي ــين الس الفنان

مطالــب الشــعب بالتغيــير.

جوائز:
ــزة  ــو في المعتقل-جائ ــلان -وه ــال رس ون

رســامي  لحقــوق  الدوليــة  الشــبكة 

ــال  ــير )كــرني( للعــام 2013، وق الكاريكات

ــه »كــرني يعطــي  رئيــس الشــبكة في حين

أكــرم رســلان جائــزة الشــجاعة الســنوية 

في الرســوم الكاريكاتيريــة تقديــرا لشــجاعة اســتثنائية لــه في مواجهة 

ــط«. ــة فق ــول الحقيق ــاول ق ــد ح ــر رســومه لق ــف ع ــوى العن ق

قضيــة رســلان ليســت الأولى ولــن تكــون الأخــيرة مــع نظام مســتبد، 

أدرك مــدى قــدرة الفنانــين عــى التأثــير بالشــارع للمطالبــة بحقوقه 

ــادرة  ــاء قاعــدة شــعبية ق ــادرٌ عــى زرع الوعــي، وبن ــان ق لأن الفن

عــى الاتجــاه نحــو أهدافهــم ويــرى الفنــان أخطــر بالنســبة لــه مــن 

حملــة الســلاح، لأنهــم أحــد قــادة التغيــير الحقيقــي نحــو العدالــة 

والحريــة والمســاواة.
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دمشق: الموت البطيء

ــة في عــام 2011،  ــى اندلعــت الحــرب الاهلي دمشــق، ســوريا - حت

تمتعــت إيمــان بحيــاة مريحــة في المــزة، والمــزة حــي شــعبي لموظفــي 

ــا كرســت  ــر 39 عام ــن العم ــة م ــان البالغ ــة الســورية. إيم الحكوم

ــار  ــس بش ــة للرئي ــة البعثي ــدت الدول ــث وع ــا، حي ــها لابنيه نفس

ــاة مريحــة. الأســد بحي

اليــوم، الحــرب الطاحنــة الغــير منتهيــة قــد حولــت حيــاة إيمــان  إلى 

قلــق. قالــت إيمــان: انهــا  تخبــئ أبنائهــا خوفــاً مــن ســوقهم كجنــود 

مــن قبــل النظــام أو الميليشــيات، ذلــك النظــام المعــروف بالاعتقــال 

التعســفي للمدنيــين الأبريــاء واحتجازهــم للحصــول عــى فديــة أو 

ــرك  ــم النفــس ت ــص بعل ــا  المخت ــى ننســاهم في الســجن. زوجه حت

ــن  ــال. ولك ــى الم ــل ع ــي للحص ــادة التك ــول لقي ــه وتح اختصاص

ــة، والآن يقــول لم يغــادر المنــزل منــذ  الطرقــات أصبحــت غــير آمن

ــاً- لا تكفــي لــشراء  ــازل ب 3 دولار يومي شــهور. إيمــان تنظــف المن

الطعــام.

بينــا تجلــس في مقهــى شــعبي مــع مؤيــدي النظــام وأشــخاص مــن 

ــبيل  ــاد س ــها في إيج ــا ويأس ــن، تطــرح براحــة مخاوفه ــوى الأم ق

إلى أوربــا.

ويشــارك محنــة إيمــان الآلاف مــن الســوريين الذيــن يعيشــون 

في دمشــق اليــوم: إلى متــى يمكــن لحكومتهــم المحــاصرة إبقــاء 

ــع الخســائر  ــا تصــارع ســوريا م ــة، بين أنصارهــا تشــارك في المعرك

البشريــة الهائلــة والحرمــان الاقتصــادي؟

في الــر، النــاس يناقشــون متــى يستســلمون. يقــول أحدهــم أنهــم 

ســيفرون لــو قطــع الطريــق مــن دمشــق إلى الســاحل بشــكل دائــم. 

يقــول آخــر أن نقطــة الانهيــار تكــون إذا دخلــت الدولــة الإســلامية 

ــود  ــق يق ــة الأســد، كل هــذا القل وســط دمشــق. بالنســبة لحكوم

الحملــة الروســية المدعــوم مــن ايــران لإنقــاذ قلــب ســوريا- حــزام 

ضيــق مــن المــدن ممتــد مــن دمشــق إلى الســاحل. 

ــا  ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــاء في المناط ــاروا البق ــن اخت ــؤلاء الذي ه

ــير  ــوار وغ ــع الث ــين م ــير متعاطف ــهم غ ــرون أنفس ــة ويعت الحكوم

ــدي الحجــاب،  ــة. إيمــان هــي مســلمة ســنية ترت داعمــين للحكوم

ــجن. ــا في الس ــن أقاربه ــض م وبع

»جــيراني جميعهــم يعملــون مــع الحكومــة، وأينــا نســير يرفقوننــا«، 

ويكتبــون التقاريــر للحكومــة ))للنظــام((. لم يكــن لديهــا نيــة 

ــة الســورية. ــارت العمل ــى انه ــادرة، حت المغ

إنهــا تحلــم بالرعايــة الطبيــة المجانيــة في ألمانيــا، التــي كانــت تأمــل 

أن تعالــج مشــاكل العــين لابنهــا الأكــر ســناً والربــو لابنهــا الأصغــر. 

لكنهــا تســتطيع بجمــع 6000 $ لتهريــب عائلتهــا إلى أوروبــا، 

لكــن ســيتم القبــض عــى أبنائهــا مــن قبــل الجيــش الســوري. مــع 

ــد  ــى قي ــون ع ــن يبق ــم ل ــة أنه ــا مقتنع ــة، انه ــاكلهم الصحي مش

ــلاً. ــاة طوي الحي

الحياة في زمن الحرب

قــال ســكان دمشــق أنهــم يشــعرون أقــل حصــاراً مــا كانــوا عليــه 

قبــل عــام، ولكــن الحــرب مــا زالــت واقعــاً لا مفــر منــه في الحيــاة 

ــزال تســقط  ــة، عــشرات مــن قذائــف الهــاون لا ت ــة. كل ليل اليومي

ــض  ــى في بع ــين الجرحــى والقت ــل المدني ــة، وتحوي ــط المدين في وس

الأحيــان إلى مستشــفى دمشــق. مــن المقاهــي في المدينــة المزدحمــة، 

يمكــن ســاع دوي ســلاح الحكومــة والانفجــارات للراميــل المتفجــرة 

التــي تلقــى عــى ضاحيــة داريــا.

ــش  ــاط تفتي ــشر نق تنت

والميليشــيات  الجيــش 

بعــض  في  المدينــة.  في 

الوســطى،  المناطــق 

يتــم إيقــاف الســيارات 

وتفتيشــها. عــى الرغــم 

يتمكــن  ذلــك  مــن 

تهريــب  مــن  الثــوار 

المفخخــة  الســيارات 

المدينــة.  وســط  إلى 

للســكان،  وفقــا 

انفجــارات  تحــدث 

ــة  ــبوعين أو ثلاث كل أس

أســابيع، ولكــن نــادرا 

وســائل  تذكــر  مــا 

الاعــلام الرســمية ذلــك.

 مقال مترجم | محمود الحاسي
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ى، يتــم إيقــاف الســيارات وتفتيشــها. عــى الرغــم مــن ذلــك 

يتمكــن الثــوار مــن تهريــب الســيارات المفخخــة إلى وســط المدينــة. 

وفقــا للســكان، تحــدث انفجــارات كل أســبوعين أو ثلاثــة أســابيع، 

ــادرا مــا تذكــر وســائل الاعــلام الرســمية ذلــك. ولكــن ن

ــش  ــف: أن الجي ــذا الصي ــد ه ــرف الأس ــاضي، اع ــام الم ــلال الع خ

الســوري عــانى نقــص في القــوى العاملــة. وفي الوقــت نفســه، 

تراجعــت العملــة الســورية إلى ســدس قيمتهــا قبــل الحــرب، مــا 

ــاء.  ــين الأثري ــدا  المواطن ــع ماع ــة للجمي ــة اقتصادي ــبب في أزم تس

ــل  ــدد التدخ ــى ه ــام 2015، حت ــة ع ــب ثابت ــوار مكاس ــق الث حق

العســكري الــروسي مؤخــرا بتحــول الأحــداث لصالــح النظــام. ورغــم 

كل علامــات الخطــر، يحــاول نظــام الأســد التمتــع بالثقــة. لقــد فقــد 

الأرض الرئيســية في شــال وشرق البــلاد، لكنــه لا يــزال يســيطر عــى 

ــة.  ــن دمشــق إلى الســاحل. الحكوم ــة م ــز الهام معظــم المراك

يعــرض النظــام اســتعداده في مستشــفى دمشــق العــام، الــذي 

يعالــج الضحايــا المدنيــين في العاصمــة. عــى الرغــم مــن العقوبــات 

الغربيــة، قــال مديــر المستشــفى الدكتــور خالــد منصــور المستشــفى 

لا يــزال يســعى للحفــاظ عــى ســتة أشــهر مــن الإمــدادات في 

ــد. ــاول الي متن

وأضــاف »نحــن مســتعدون لمواصلــة خدمــة الســكان حتــى في 

حالــة الحصــار«. وقــال انــه كان مــن الصعــب الحفــاظ عــى آلات 

ــات  ــى احتياطي ــاظ ع ــة، والحف ــحات الضوئي ــل الماس ــورة مث متط

مــن والقــود )الديــزل( والمــاء. الأدويــة المســتوردة هــي أكــر تكلفــة 

بعــد انهيــار العملــة، وتقــع العديــد مــن مصانــع الأدويــة في مناطــق 

تحــت ســيطرة الثــوار.

المدينة المزدهرة في الساحل

ــإن الســاحل الســوري  ــة تقــع تحــت الحصــار، ف ــو دمشــق مدين ل

يشــبه اقتصــاد الحــرب المزدهــر. فــر ملايــين الســوريين مــن القتــال 

ــر  ــدن الســاحلية الأك ــل إلى الم ــن الحــرب وانتق ــر م ــت مبك في وق

أمنــاً في طرطــوس واللاذقيــة. وتعتــر المــدن الســاحلية معاقــل 

ــات  ــنة وجاع ــكان الس ــن الس ــوي م ــن تح ــة. ولك ــة العلوي الأقلي

أخــرى.

ــير  ــال، والكث ــاً الم ــوا أيض ــم جلب ــارات، ولكنه ــون الإيج ــع النازح رف

ــد أنشــأت وزارة الشــؤون  ــم. وق ــه القدي ــة عمل ــاد مزاول ــم أع منه

الاجتاعيــة العــشرات مــن والوظائــف الجديــدة لتوظيــف النازحين. 

في الشــارع، محمــد، وهــو صاحــب محــل لبيــع الحلويــات في الأصــل 

مــن مدينــة حلــب، وفــر 30 وظيفــة إضافيــة للنازحــين.

أصبحــت الحــرب جــزءا لا يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة، والتــي تؤثــر 

ــاحل،  ــاء الس ــع أنح ــاً. في جمي ــى كل أسرة تقريب ــاشر ع ــكل مب بش

صــور ضحايــا هــذه الحــرب معلقــة، كل حــي لديــه جــدار لقتــلاه.

تقديس »الشهداء«

في التــلال فــوق طرطــوس، كشــف المحافــظ في اوائــل اكتوبــر تشرين 

ــبة  ــهداء« وبالنس ــوس: أم الش ــوان »طرط ــي بعن ــرض فن الاول لمع

للمعــرض، كلــف المحافــظ 30 شــخص مــن ناحتــي الرخــام لعمــل 

الزخــارف المحليــة بتشــجيع مــن المحافــظ، مثــل قــوارب الفينيقيــة 

وطائــر الفينيــق المرتفــع مــن الرمــاد.

»حتــى إذا فقدنــا ثلــث شــبابنا، ســيبقى لدينــا بقيــة للعيــش«، قــال 

بــلال. وأضــاف »انهــم لقــوا حتفهــم حتــى يعيــش الآخريــن.«

ســعدة، إحــدى الأمهــات الثــكى، زاد إيمانهــا بالهويــة الســورية بعــد 

وفــاة ابنهــا الــذي قاتــل قــوات الثــوار في شــهر مــارس 

ــة  ــار المعارض ــغور. انتص ــر الش ــدة ج ــة بل في معرك

خلــق شــعور بالذعــر في الدوائــر الحكوميــة. مــن 

جــر الشــغور  يتــاح للثــوار الوصــول إلى بوابــة 

الســاحل، والســاح لهــم بتهديــد مبــاشر لمعاقــل 

ــة. ــل اللاذقي مث

عربيــة  أمــة  نقــول  أن  »اعتدنــا  ســعدة:  قالــت 

ــن  ــل. أي ــد إسرائي ــرب ض ــة الع ــا بقي ــدة، وأيدن واح

هــؤلاء العــرب الآن؟ يهاجموننــا. أنهــم يهاجمــون 

ــن  ــن في الوط ــن لا نؤم ــرب«. »نح ــن الع ــم م غيره

العــربي بعــد الآن.« »نحــن الســوريون فقــط«، أصرت. 

»ســوريا يمكــن أن تحمــي نفســها وحدهــا. نحــن لا 

نحتــاج أي شــخص لمســاعدتنا«. »إننــا قاتلنــا الأتــراك 

ــة  ــين لمــدة 400 ســنة«، لا يوجــد أي الطريق العثاني

ــن  ــا خمــس ســنوات م ــد قاتلن تســبب ســقوطنا. لق

ــر«. ــن نخ ــن ل ــا، ونح ــل وجودن أج

20
15/

10
/19

152
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
19أ



دفــع إغــلاق الســلطات الركيــة لحدودهــا مــع ســورية، عــن طريــق 

ــة  ــام الســوريين بســلك طــرق غــير شرعي ــة إلى قي ــر الحدودي المعاب

للدخــول هربــاً مــن العنــف الدائــر في البــلاد منــذ ســنوات، إذ يعــاني 

هــؤلاء الســوريون مــن جحيــم الحــرب التــي تفتــك بالبــشر والحجر، 

وكانــت الحكومــة الركيــة قــد أغلقــت معابرهــا منــذ التاســع مــن 

شــهر مــارس/ آذار 2015 لأســباب لم يعلــن عنهــا رســمياً.

تجارة وتهريب البر:
ودفــع ذلــك لقيــام البعــض باتخــاذ تهريــب البشر مهنــة، تــدر أموالاً 

ــة مــع  ــة عــى القائمــين بهــا، حيــث تشــهد المناطــق الحدودي طائل

ســوريا انتعاشــاً كبــيراً في تجــارة تهريــب البــشر وتســهيل عبورهــم 

غــير الشرعــي إلى الأراضي الركيــة ومــن تركيــا إلى ســورية، ويدخــل 

يوميــاً أكــر مــن 1000 ســوري إلى تركيــا بطــرق غــير شرعيــة، عــر 

بلــدتي خربــة الجــوز وكلــس الســوريتين.

سمرة في العلن وتفاصيل خداع الحواجز:
تتزاحــم العائــلات في تلــك الجبــال الوعــرة، فهنــاك تحســب المرابــح 

ب«النفــر« إذ يتقــاضى المهربــون 150 دولار أمريــي عــى الشــخص 

الواحــد، ليدفــع جــزء منهــا للضبــاط المســؤولين في حــرس الحــدود 

ــل المعارضــة  ــا، وجــزء آخــر لفصائ ــا يعــرف بالجندرم ــة أو م الركي

الســورية التــي تســيطر عــى المنطقــة مــن الجانــب الســوري، 

ــن يرافقــون  ــين الذي ــة تكــون للمهرب والبقي

الســوريين عــر الحــدود بــين الجانبــين الركي 

العســكر  نصيــب  ويدفعــون  والســوري، 

الأتــراك والســوريين بواســطتهم، إضافــة إلى 

كلفــة نقــل المهُربــين بواســطة ســيارات نقــل 

عموميــة إلى مراكــز انطــلاق باصــات النقــل 

ــدن  ــة أولى الم ــر أنطاكي ــات(، وتعت )الكراج

ــاً التــي يصلهــا الســوريون تهريب

ــيراً  ــان كث ــر الأم ــل الوصــول إلى ب ــن قب ولك

مــا يتعــرض الســوريون لحــالات إطــلاق نــار 

نحوهــم مــن قبــل حــرس الحــدود، والتــي 

ــاة المدنيــين. تــودي في بعــض الأحيــان بحي

يــروي محمــد العبــدو هــو شــاب مــن 

ــم  ــرب أخره ــف أن المه ــب كي ــة إدل مدين

ــق ســهل جــداً وماهــي إلا ســاعة  أن الطري

واحــدة ويصلــون إلى تركيــا، يقــول: »وقفنــا 

ــا  ــض علين ــب، ليراك ــف إدل ــو بري ــدة حزان ــس في بل ــام سرافي أم

ــاني  ــا تهريــب( الث ــا، الأول )تركي ــا حقائبن ــون لن ــة رجــال، يحمل ثلاث

)الطريــق آمــن( والثالــث )مــا بتدفعــوا ولا لــيرة لتوصلــوا(، وبعــد 

شــد ورد وأخــد وعطــا ركبنــا في أحــد الرافيــس، الشــخص المســؤول 

ــا كل واحــد  ــس بعــد أن أخذن ــاب الرفي ــة وقــف في ب عــن الرحل

ــفر«. ــا شروط الس ــي علين ــدأ يم ــده، وب مقع

ثــم جــاء  الرحلــة،  يتابــع محمــد حديثــه »ويــشرح تفاصيــل 

ــزول  ــباب الن ــن الش ــب م ــاء وطل ــة م ــه علب ــوق( مع ــاب )حرب ش

مــن الرفيــس لإزالــة جيــل الشــعر مــن عــى رؤرســهم والأســاور 

المطاطيــة إن وجــدت في أيــدي أحدنــا، ثــم قــال أن حاجــزاً لجبهــة 

النــرة عــى طريقنــا وســنضطر إلى الوقــوف ســاعات لــو رأى أحــد 

الشــباب )حالــق شــعره ســبايي( أو واضــع جيــل شــعر عــى رأســه، 

ــارات  ــة خ ــس خمس ــل الرفي ــة داخ ــوة الخمس ــاول النس ــم ن ث

لتغطــي كل ســيدة وجههــا، معلــلاً ذلــك بالحاجــز الصعــب، حتــى 

أن أحــد الشــباب قــال لــه )اي شــو حاجــز القطيفــة( نســبة لأحــد 

ــواب دمشــق«. حواجــز النظــام القاســية عــى أب

سلك طرق وعرة تحت جنح الظلام:
ــذي يقــل  ــق الرفيــس ال ــب ينطل ــو في ريــف إدل ــدة حزان مــن بل

المســافرين تهريبــاً، ليصــل بهــم إلى جبــال وعــرة، ثــم يجمعهــم في 

دخول السوريين بطريقة غير شرعية إلى تركيا
 بين قصف النظام وعنف الجندرما

خاص أوكسجين | رزق العبي
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ــدأ المســير، وخــلال  ســاحة كبــيرة، وينتظــرون غــروب الشــمس ليب

لأفــراد  التعليــات  بتوجيــه  المهــرب  يبــدأ  الانتظــار،  وقــت 

ــا وزوجتــي وطفــي  والعائــلات، يقــول مــوسى الخطيــب »كنــت أن

الصغــير ننتظــر موعــد الانطــلاق، جــاء المهــرب وبيــده علبــة منــوم 

ــى لا  ــام، حت ــا، كي ين ــا أن نعطــي الصغــير منه ــب من لأطفــال وطل

ــركي«. ــدرك ال ــفنا ال ــة فيكش ــلال الرحل ــي خ يب

أنــت كمســافر تضطــر لتلقــي التعليــات وتنفيذهــا بدقــة، كــون 

ــة  ــو فارق ــا م ــارة )أن ــا بعب ــا يدعمه ــة يقوله ــرب بعــد كل جمل المه

معــي انتــوا يــي بتنــروا(، وتتابــع زوجتــه مــوسى قائلــة »كانــت 

أقــى ليلــة مــرة في حيــاتي، خــوفي مــن الجندرمــا التــي ظــل المهــرب 

يحذرنــا منهــم، وخــوفي عــى طفــي وزوجــي؛ تعبنــا كثــيراً. البعــض 

اضطــر للعــودة ممــن يعــاني مــن مــرض«.

ومــع غيــاب شــمس اليــوم يســطف النــاس في طابــور، ويبــدأ المهرب 

بأخــذ المبالــغ مــن جميــع المســافرين تهريبــاً، بــل المســافرين مشــياً 

ــة العبــور،  عــى الأقــدام، وكأن الجبــل ملــك للمهــرب ليتقــاضى دي

تقــول ســيدة في الثلاثــين مــن عمرهــا )فضلــت عــدم ذكــر اســمها(، 

أنهــا توســلت للمهــرب مراعاتهــا بخمســين دولار لكنــه رفــض، حتــى 

لا يفتــح عليــه بــاب التخفيضــات كــا أخرهــا.

ــذي  ــى، ال ــو يحي ــاة أب ــدأت معان ومــع الخطــوات الأولى للمســير ب

ــرب أن  ــات المه ــى تطمين ــاءً ع ــاق بن ــده المع ــه ول ــب مع اصطح

الطريــق لا يســتغرق نصــف ســاعة مشــياً، يقــول أبــو يحيــى »ولدي 

ــيراً،  ــت كث ــيراً وبكي ــت كث ــرام، تعذب ــو غ ــين كيل ــه ثمان ــاق ووزن مع

ــل مــن مشــقة  ــاء قطــع الجب ــاة أثن ــدي كاد أن يفــارق الحي لأن ول

الطريــق، مــا اضطــرني للعــودة إلى ســورية في منتصــف الطريــق«.

ليــس فقــط هــم العــودة مــا أثقــل كاهــل أبــو يحيــى إنمــا بقــاؤه 

ــت أنفاســه، في ظــل  ــذي ثقل ــه ال ــع ابن ــال م ــل في الجب طــوال اللي

ــل. ــاب قطــرة مــاء في الجب غي

دخــل  الــذي  أدهــم  يقــول 

تركيــا تهريبــاً »قبــل وصــول 

أمســكت  بســاعة  النــاس 

ســيدة في الســتين مــن عمرهــا 

ــدك  ــوس اي ــت )أب ــدي وقال بي

لا تركنــي، أنــا عــم مــوت، ومــا 

عــاد فينــي أمــي لحــالي( مــا 

اضطــرني للبقــاء معهــا مرافقــاً، 

أرملــة وتســكن تركيــا  هــي 

لحضــور  لســورية  وذهبــت 

عــاودت  ثــم  عــزاء،  مأتــم 

ــداً،  ــاس ج ــق ق ــاً، الطري تهريب

المهــرب يخــر النــاس أن المــي 

ــرة  ــال وع ــاعات، في جب ــبعة س ــن س ــر م ــي أك ــإذا فالم ــاعة ف س

وقاســية«. ومظلمــة، 

كثــيراً مــا حــاول المهــرب الهــرب وتــرك النــاس في أعــى الجبــل، إلا 

أن الحــظ لم يحالفــه، هكــذا قــال لنــا أحــد العابريــن بطريقــة غــير 

شرعيــة، إلى وصلــوا إلى أول قريــة تركيــة، بعــد مســير ثمانيــة ســاعات 

مشــياً عــى الأقــدام في الجبــال وقطعــوا النهــر تحــت جنــح الليــل، 

وفي الانتظــار ســيارة لنقــل الأغنــام، يصعــد الجميــع إليهــا، ويوصــد 

بابهــا، وتســير باتجــاه أنطاكيــا.

تقــول أم إيــاد »رائحــة الغنــم تفــوح مــن الســيارة ونحــن مكدســون 

ــاضى 100  ــذي تق ــركي، وال ــرب ت ــا إلى مه ــا انتقلن ــا، هن ــوق بعضن ف

ــيرة ســورية،  ــة عــن كل مســافر، أي مــا يعــادل 10800 ل ــيرة تركي ل

قطــع بنــا مســافة طويــل، وكان يقــود العربــة برعونــة، إلى أن 

ــح  ــب ونصب ــة التهري ــي رحل ــة، وتنته ــات أنطاكي ــا إلى كراج وصلن

ــة«. داخــل المــدن الركي

عبور تجاري فقط:
ولإنهــاء معانــاة الســوريين في الدخــول غــير الشرعــي إلى تركيــا 

يقــول الخبــير الاقتصــادي أحمــد حجــازي أنــه يمكــن الضغــط عــى 

ــر  ــح المع ــراك عــى فت ــار الأت ــر الســورية لإجب المســؤولين في المعاب

ــاري  ــر التج ــلاق المع ــلال إغ ــن خ ــك م ــوريين، وذل ــتقبال الس واس

الــذي يشــهد يوميــاً عمليــات إدخــال بضائــع ومــواد غذائيــة تركيــة 

إلى ســوريا، تقــدر قيمتهــا بملايــين الــدولارات، الأمــر الــذي ســيدفع 

ــب الســوريين. ــح المعــر والرضــوخ لمطال ــراك إلى فت الأت

يذكــر أن فصائــل الثــوار تســيطر عــى معــر بــاب الهوى الحــدودي، 

وكذلــك بــاب الســلامة الحــدودي مــع تركيــا منــذ شــهر تمــوز 2012، 

بعــد تحريــره مــن قبــل لــواء عاصفــة الشــال، حيــث تــولى إدارتــه 

وإعــادة فتحــه حتــى أواخــر ســنة 2013.
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الموت والتشييع في 
الزبداني

 بين الأمس واليوم
ــي بقيــت محفوظــة  ــداني الت ــد أهــالي الزب مــن عــادات وتقالي

الى يومنــا هــذا، تجمــع بــين العائــلات وتؤلــف بينهــا في وقــت 

ــورة  ــل الث ــابقاً قب ــوت. س ــن الم ــب م ــدة أصع ــدة؛ وأيّ ش الش

كانــت العائــلات تســاند بعضهــا في مثــل هــذا المصــاب فتقــدم 

عائلــة مقربــة مــن أهــل الفقيــد وضيمــة العــزاء »الطعــام عــن 

روح الميــت« وذلــك لمــدة ثلاثــة أيــام.

وعائلــة أخــرى تقــدم مجلــس العــزاء برتيــب المــكان وتقديــم 

الكــراسي والطــاولات اللازمــة مــع دلـّـة القهــوة والفناجــين 

وكذلــك القهــوة المــرةّ التــي ســتقدم في العــزاء. ولا يبــق شــخص 

الا ويعــزي ان كان يعرفــه أولا فالمصــاب كبــيٌر وخاصــة ان كان 

الميــت شــاب في مقتبــل العمــر.

ــوا  ــا ترب ــداً وم ــك العــادات جي ــين يذكــرون تل ــزال الزبداني لا ي

لكــن هــذا  لأبنائهــم،  وأورثــوه  وتوارثــوه  وتعلمــوه  عليــه 

ــى انعــدم بســبب ظــروف الحــرب  ــد انكمــش حت المــوروث ق

والخــراب التــي حلــت بهــم فالمصــاب العظيــم عــمّ كل البيــوت 

ــاحات. ــاف كل الس وط

تبقــى  ان  الزبدانيــون  حــاول  الشــعبي  الحــراك  بدايــة  في 

ــداني »حســين  ــاء أول شــهيد في الزب ــع ارتق ــادات، فم ــك الع تل

زليخــة« الــذي ســقط أثنــاء مظاهــرة يــوم الجمعــة فهــو شــاب 

ــة  ــه المدين ــزّ موت ــة ه ــه طفل ــزوج ول ــام( مت ــاوز )27 ع لم يتج

ــاد. ــا هــو المعت ــزاء ك ــس ع ــم مجل فأقي

لكــن الحــال لم يســتمر مــع تتالي ســقوط الشــهداء وزيــادة وتيرة 

ــك العــادات  ــورة انعدمــت تل ــث للث ــف ومــع العــام الثال العن

الموروثــة وأصبــح العــزاء يقتــر عــى أهــل البيــت والمقربــين 

المقربــين والأقــارب مــن الدرجــة الأولى.

فالحالــة الأمنيــة في بلــدات النــزوح المجــاورة التــي تقــع تحــت 

ســيطرة النظــام تمنــع الأهــل مــن اســتقبال التعــازي بفقيدهــم 

حتــى البــكاء كان سراً لا جهــرةً خوفــاً مــن أن يســمع عواينيــة 

النظــام بــأن أهــل فــلان في هــذا المــكان.

رقيــة بكــت زوجهــا وابنهــا اللــذان استشــهدا في الزبــداني 

بســقوط قذيفــة عليهــا وهــا في منطقــة الســلطاني، بكتهــا 

كثــيراً بينهــا وبــين أهلهــا ولكنهــا مســحت دموعهــا حتــى أمــام 

ــا. ــا وجيرانه صديقاته

ــا فهــي  ــا حينه ــة بمــوت زوجه ــم أحــد مــن جــارات رقي لم يعل

  أوكسجين |  بيداء عبد الله

20
15/
10
/19

22

152
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
أ



أساســاً قــد أخرتهــم أنــه ســافر بعيــداً ولم تذكــر أنــه فــرّ مــن 

المداهــات في بلــودان والتجــأ الى بيتــه في الزبــداني. 

لم تجــرؤ رقيــة عــى ذكــر مــوت زوجهــا ولم يفتــح أهلــه 

ــه. ــه وروح طفل ــن روح ــام ع ــدم الطع ــزاء ولم يق ــس ع مجل

هذا من ناحية العزاء في أماكن النزوح. 

ــت  ــرة جعل ــل المتفج ــص والرامي ــف والقن ــروف القص ــا ظ أم

للتشــييع مظهــراً آخــر. فبعــد اســعاف المصــاب أو المصابــة الى 

المركــز الطبــي والتأكــد مــن الوفــاة يقــوم أفــراد متخصصــون 

بتغســيل الميــت وتهيئتــه للدفــن؛ ان كانــت جثتــه غــير 

مشــوهة وكاملــة. يصــى عليــه مــن قبــل الحاضريــن ثــم يتــرع 

ــا  ــل وعندم ــلام اللي ــت في ظ ــه بصم ــه ودفن ــخصان بحمل ش

يصبــح القصــف أخــف، وقــد اعتمــدوا إحــدى حدائــق المنــازل 

ــن  ــازة ودون وداع م ــت بصمــت دون جن ــن المي ــرة ويدف مق

ــه. ذوي

ــد 24  ــل »محم ــير المدل ــا الصغ ــي ولده ــدب وتب ــد تن أم خال

عــام« الــذي قتــل برصــاص قنــاص بعــد زواجــه بشــهرين يزيــد 

ألمهــا ونحيبهــا أنهــا لم تــودع ولدهــا واليــوم ترثيــه وتتمنــى أن 

تــزور قــره بعــد مــرور عامــين عــى موتــه فهــي لاجئــة اليــوم 

في لبنــان.

ــم  ــداني جعلته ــالي الزب ــى أه ــرت ع ــي م ظــروف الحــرب الت

ــاء مظاهــر الحــزن  ــن بصمــت واخف يبكــون أبناءهــم وحيدي

ــن  ــه الا ع ــزاء وطقوس ــواء الع ــب أج ــزوح وتغي ــن الن في أماك

الزوجــة والأم والأب.

فاليــوم يغيــب ذكــر الميــت ويصمــت الجميــع ويبتعــدون عــن 

تــداول مــا كان يفعــل ومــا كان يقــول.. فيكفــي أن تغلــق الأم 

ــة  ــدة مكلوم ــزي نفســها وحي ــا وتع ــرثي ابنه ــا وت ــاب غرفته ب

ــه  ــة ان ودعت ــعر بالراح ــب وتش ــب ولا غري ــند ولا قري لا س

ــك  ــرة ذل ــتبقى جم ــك س ــدث ذل ــه وإن لم يح ــت جثان وقبل

تشــتعل وتحــرق قلبهــا. 

ــت  ــوا تح ــاباً قض ــداني 72 ش ــيعت الزب ــد ش ــوم ق ــى الي حت

التعذيــب شــيعوهم غيابيــاً بــلا جثــة يدفنهــا ذويــه، في حــين 

قــى 635 شــخصاً في المدينــة نحبهــم، بكاهــم ذويهــم بصمــت 

ــم. ــم آذانه ولم يتجــاوز عويله
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يعيشــون بيننــا، يأكلــون مــن زادنــا مــن لحمنــا مــن   

ــكلنا  ــكلهم كش ــا، ش ــم كلونن ــا، لونه ــن متاعن ــون م ــا، يلبس قمحن

وأطفالهــم يهلعــون مــن زعيــق المــوت وهديــر الهــلاك النــازل 

مــن الســاء كــا أطفالنــا؛ هــم )خونــة لا أكــر( هــم مــن ضيعــوا 

دنياهــم وآخرتهــم وباعــوا أنفســهم بثمــنٍ بخــسٍ لشــيطان الســلطة 

ــن يهديهــم يومــاً ســوى المــوت والخــراب. ــذي لم ول والجــروت؛ ال

ففعــل الخيانــة ذا وقــع قــوي عــى النفــس، ففــي حياتنــا الشــخصية 

ــو  ــى ل ــراد، حت ــين الأف ــة ب ــير الثق ــة إلى تدم ــوع الخيان ــؤدي وق ي

اقتــرت الخيانــة عــى عــدم الإيفــاء بوعــد أو عهــد، ناهيــك عن أن 

تــؤدي الخيانــة إلى تدمــير حيــاة إنســان أو إهانتــه وجــرح مشــاعره.

ــي  ــن فه ــورة والدي ــة الث ــا خيان ــراد، أم ــا كأف ــق بن ــا يتعل هــذا في

ــس،  ــه أي نف ــا تحتمل ــر م فــكل فعــل مشــين أعظــم وأك

ــا لا يمكــن للمــرء أن يجــد مــررا لفاعلــه  ــة؛ فإنن إلا الخيان

نســتطيع أبــدا أن نجــد لهــا مــرر، أينّــاً كان الســبب الــذي يدفعــك 

لهــذا الفعــل المشــين فهــو أبــدا لا يشــفع لــك لتبيــع اهلــك وبنــي 

ــن. ــم خائ ــدو في عرفه ــك و تغ قوم

مهــا اختلفنــا في أفكارنــا أو عقائدنــا أو مبادئنــا، مهــا ظلمَنَــا بنــي 

قومنــا فهــذا أبــدا لا يمكنــه أن يــرر فعــل الخيانــة.

فحتــى أقبــح النــاس صفــات يكــره ويمقــت الخائــن و يزدريــه، لأن 

ــذي لا  ــي عــدم المــروءة والإنســان ال ــاء تعن ــة الشــعب والدم خيان

يملــك المــروءة يمكنــه أن يبيــع عِرضــهُ وشرفــه. 

قــد أختلــف مــع الثــورة وقــد أمقــت بعــض رجالهــا أحيانــا والكثــير 

الكثــير مــن أفكارهــا الطارئــة الدخيلــة قــد تظلمنــي أسرتي جاعتــي 

محيطــي الإنســاني قــد أحيــا غريبــا في بيئتــي بســبب مــا ألقــاه مــن 

ــدة  ــن أو عقي ــرف أو دي ــن ع ــا م ــن م ــدتي، لك ــي و جل ــي قوم بن

أو فكــر يــرر لي الخيانــة أنــه عــار لــن يكتفــي أن تلبســه وحــدك 

بــل حتــى جميــع أهلــك وذريتــك، ســوف ينظــر لهــم النــاس شــزراً، 

ســوف يزدرونهــم ليــس لأن النــاس أشرار بــل لأن الجــرم الــذي 

اقرفتــه عظيــم وعظيــمٌ جــداً، لــذا فأنــت بــه تظلــم نفســك وأهلــك 

ــعبك  ــاء ش ــون دم ــن تخ ــى م ــا. حت ــلادك وأهله ــك لب ــوق ظلم ف

ــم لا  ــة ه ــير وأداة رخيص ــخص حق ــك كش ــرون إلي ــم ينظ لصالحه

ــك  ــروا ل ــهم وأن أظه ــن أنفس ــك في بواط ــك ولا يحرمون ــون ب يثق

الاحــرام فأنهــم يبطنــون لــك الازدراء والتحقــير فمــن يبيــع قومــه 

لا يؤتمــن عــى شيء

واخــيرا يذهــب كل شيء ويبقــى الوطــن مــا بقيــت الســاوات 

ــك فالشــعب لا  ــاذر ل ــلا ع ــة فــ والأرض ومهــا كان عــذرك للخيان

ــة  ــى خيان ــة تبق ــاً فالخيان ــه سراً أو علن ــه وخان ــدر ب ــن غ ــى م ين

ــه شيء. ــح لا يجُمل ــه قبي وج

خيانة الوطن!
أحمد شاكر | رأي
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داعش يبدأ بالتجنيد الإجباري 
استعداداً لمعركة الرقة

أصــدر تنظيــم داعــش خــلال الأســبوع الفائــت، تعميــاً وجهــه إلى 

ــة  ــالي لمحافظ ــف الش ــيطرته في الري ــق س ــين في مناط ــين القاطن المدني

الرقــة يطالــب فيــه كل مــن تجــاوزت أعارهــم 14 عامــاً مراجعــة 

الشرطــة الخاصــة بالتنظيــم، في خطــوةٍ رأى فيهــا الكثــيرون أنهــا مقدمــة 

ــاري. ــد الإجب للتجني

ويلــزم القــرار هــذه الفئــة مــن الشــبان بتســجيل أســائهم وبياناتهــم، 

ــن  ــة الســادس عــشر م ــوم الجمع ــن ي ــداء م ــة ابت ــز الشرط ــدى مراك ل

تشريــن الأول، ولغايــة الثــاني والعشريــن مــن الشــهر التــالي، محــذراً كلّ 

مــن يتخلــف عــن التســجيل بـــالمحاسبة الشرعيــة.

ــل  ــة، في ظ ــم في الرق ــادة التنظي ــن قي ــادر ع ــم الص ــذا التعمي ــاء ه وج

ــي يحرهــا  ــزات الت ــة والتجهي ــة الرق ــي تشــهدها منطق التطــورات الت

كل مــن التحالــف الــدولي وحلفــاؤه مــن 

جيــش النظــام الديمقراطــي الــذي تشــكل 

حديثــاً والــذي أعلــن أن مهمتــه الهجــوم 

عــى الرقــة.

واســتعداداً لهــذ المعركــة عقــد والي الرقــة 

ــع  ــعة م ــات موس ــم اجتاع ــدى التنظي ل

أمــراء وقــادة المناطــق العســكريين وطلب 

منهــم حشــد الصفــوف وتجميــع القــوات 

ــه  ــل الأهــالي عن والتحضــير للهجــوم، ونق

قولــه إن الرقــة ســتكون مقــرة للصليبيــين 

لــن  وإنهــا  المرتديــن  مــن  وحلفائهــم 

تكــون في كــا تــل ابيــض.

ذخائر من الجو:

في المقابــل قالــت مصــادر ميدانيــة أن 

ــرات  ــر الطائ ــى ع ــدولي ألق ــف ال التحال

ــر عــى منطقــة عــين  ــاً مــن الذخائ أطنان

عيــى التــي يســيطر عليهــا كتائــب تعلن 

ــرات. ــركان الف ــة ب ــة في غرف ــل منضوي ــر وفصائ ــش الح ــا للجي تبعيته

وقامــت طائــرات امريكيــة بإلقــاء كميــات أخــرى مــن الأســلحة في 

ــد التابــع  منطقــة جزعــة التــي تســيطر عليهــا ميليشــيا جيــش الصنادي

ــا. ــام الجرب ــيرة ده ــم العش ــكله زعي ــذي ش ــمر وال ــيرة ش لعش

ــة  ــل العربي ــن الجــو للفصائ ــر م ــاء الذخائ ــإن إلق ــين ف وبحســب مراقب

يعتــر بمثابــة تحــول في طريقــة الدعــم الامريــي الــذي كان يعتمــد عــى 

ــي  ــدل عــى تحــول الموقــف الامري ــا ي ــراد بشــكل كامــل، وهــو م الاك

لعــدة اســباب أهمهــا التقــارب بــين الأكــراد وروســيا، بعــد أن بــدأ 

ــب  ــر والكتائ ــش الح ــف الجي ــاشر في قص ــكل مب ــل بش ــروس بالتدخ ال

الاســلامية وتنظيــم الدولــة، وهنــاك معلومــات أن الأكــراد ينســقون مــع 

روســيا بريــف حلــب وعفريــن بشــكل ملفــت للانتبــاه، مــا يثــير بعــض 

ــكا. ــم الاول أمري ــاوف لحليفه المخ

ــم  ــة تقــع تحــت ســيطرة تنظي ــر بالذكــر أن محافظــة الرق ومــن الجدي

الدولــة بالكامــل وتســمى ولايــة الرقــة. وحــاول التنظيــم التقــدم باتجــاه 

محــور حلــب لعــدة أســابيع متتاليــة وبــاءت بالفشــل ففــرّ تــاركاً 

مواقعــه تحــت ســيطرة جيــش النظــام. ويعمــد التنظيــم لاســتنزاف قــوة 

الجيــش الحــر والفصائــل المقاتلــة لبســط ســيطرته عــى مناطــق أوســع 

في ســوريا مــا يثــير مخــاوف الغــرب، ويــرى مراقبــون أن تنظيــم الدولــة 

هــو الوجــه الآخــر لنظــام الأســد.

أوكسجين | متابعات
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تمكين الأهل من التأقلم مع 
تجاربهم الصادمة

أ.أحمد شيخاني | معالج نفسي

ــوا  ــل أن يتكلم ــن الأفض ــادم، م ــدث الص ــل للح ــرُّض الأه ــد تع بع

بــأسرع وقــت، ممكــن مــع آخريــن يثقــون بهــم عــن التجــارب التي 

ــم، أو  ــم / زوجاته ــع أزواجه ــم م ــم التكلُّ ــث يمكنه ــا. حي ــروا به م

أفــرادٍ مــن العائلــة، أو أصدقائهــم، أو جيرانهــم، أو يمكنهــم التكلُّــم 

في لقــاءٍ للمجتمــع المحــي، أو مجموعــة دعــم، أو مــع مســاعدٍ خبــير 

»أخصــائي نفــي، طبيــب نفــي، أخصــائي اجتاعــي«.

ذلــك أنَّ الأهــل أنفســهم شــهدوا وعايشــوا العنــف الــذي عايشــه 

ــةً  ــات النفســيّة إضاف ــم أنفســهم معرضــين للاضطراب ــم، فه أطفاله

إلى تحملِّهــم أعبــاء مســاعدة أطفالهــم والتفكــير بتوصيلهــم إلى بــرِّ 

الأمــان، وحقيقــة الأمــر أنّي التقيــت بالعديــد مــن الأمهــات والآبــاء، 

الذيــن تســود لديهــم فكــرة أنَّ عليهــم أن يتاســكوا وألا يظُهــروا.

أيَّ تأثــرٍ بمــا يجــري أمــام أطفالهــم رغبــةً منهــم في تقديــم نمــوذج 

جيــد للطفــل، إضافــةً إلى فكــرة أنَّ عليهــم تأجيــل تلبيــة حاجاتهــم 

ــع  ــن واق ــة. لك ــي الأزم ــى تنته ــم، حت ــغ ودع ــن تفّري ــيّة م النفس

الحــال مختلــف، حيــث أنــه ومــع اســتمرار الأحــداث وطــول مدتهــا 

ــوم،  فــإن طاقتهــم وقدرتهــم عــى التحمــل تســتنزف يومــا بعــد ي

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنــه وعــى الرغــم مــن طيــب 

نواياهــم فيــا يســعون إليــه إلا انــه تفوتهــم فكــرة أساســيّة وهــي 

ــب  ــكل المناس ــم بالش ــم أطفاله ــام بدع ــتطيعوا القي ــم كي يس أنه

عليهــم أن يهتمــوا بأنفســهم أولاً.

وبــذا فــإنَّ طلــب المســاندة والدعــم لأنفســهم بــأي شــكل، مــا هــو 

ــم.  ــع أطفاله ــا م ــون به ــي يقوم ــة الت ــيّة في المهم ــة أساس إلا دعام

وإلا فــإنَّ تأجيــل طلبهــم للدعــم والمســاندة مــن شــأنه أن يفُاقــم 

الأمــر عندهــم وربمــا يصــلُ بهــم _مــع ضيــق أفــق الحــل واســتمرار 

الأحــداث_ إلى الانهيــار مــرةً واحــدة، أو أنهــم يــؤدوا مهمتهــم 

ــف  ــوبها العن ــد يش ــبة، ق ــير مناس ــة غ ــم بطريق ــم أطفاله في دع

ــس  ــاً عك ــون تمام ــذا يك ــم, وه ــيٍّ منه ــل، دون وع ــاءة للطف والإس

ــم.  ــون لأطفاله ــم الع ــة في تقدي نواياهــم الطيّب

ــير  ــكلٍ كب ــدون بش ــرة يعتم ــم المبك ــةً في مراحله ــال وخاص فالأطف

عــى آبائهــم لدعهــم ومســاندتهم كي يتجــاوزا الأزمــة بأقــل الأضرار 

النفســيّة.لذا لابــدَّ لأهــل كي يســتطيعوا القيــام بهــذه المهمــة 

الصعبــة أن يهتمــوا بأنفســهم، قــدر المســتطاع، بنفــس القــدر الــذي 

ــم.  ــه في مســاندة أطفاله ــون في يرغب

وبدايــةً لا بــدَّ مــن أن يعــرف الأهــل أنَّ ردود الفعــل التــي يظهرونها 

بعــد الأحــداث الصّدميّــة تعُتــر طبيعيّــة، وأنَّ التكلُّــم عــن تجاربهــم 

يريحهــم، ويســاعدهم عى اســتعادة مســتوى نشــاطهم الســابق.

إنَّ مشاطرة الآخرين في التجارب الصّدميّة تساعد البالغين عى: 

ـص مــن المشــاعر والصــور الســلبية التــي تكــون عــادة  - التخلّـُ

ــداً. ــة ج مكثف

-  إعــادة ترتيــب وتنظيــم أفكارهــم حــول مــا جــرى، ما يســاعدهم 

ــى مزيد  ع

 -استعادة الإحساس بالتعاضد والتاسك.

-  يصحبوا أكر قدرة عى استعادة حياتهم الطبيعيّة.

- إعادة تقييم ما جرى بشكل واقعي.

- التسلُّح بآمال جديدة للمستقبل.

ــه  ــذي يوجّ م المســاعدة للأهــل وال ــذي يقــدِّ ويجــدر بالشــخص ال

الأحاديــث المتعلّقــة بالتجــارب الصادمــة، أن يأخــذ بعــين الاعتبــار 

القواعــد والتوصيــات التاليــة:

1. حــاول أن تجــد مكانــاً هادئــاً 

قــدر  الإزعــاج،  مــن  وخاليــاً 

ــكان.  الإم

2. اخــر وقتــاً مناســب واحــرص 

مــا  لديــك  يكــون  أن  عــلى 

يكفــي مــن الوقــت.

وتفهــم،  بانتبــاه  أصــغ   .3

وشــجع الأهــل عــلى التكلُّــم 

أبــداً  نجرهــم  أن  دون  مــن 

عليــه. 

عــلى  ســؤال  كل  اطــرح    .4

ــن  ــئلة م ــتخدم أس ــدة، واس ح

ــل ــف، ه ــوح )كي ــوع المفت الن

5.  لخــص مــا فهمتــه بصيغتــك 

ــتطيع أن  ــث تس ــة، بحي الخاص

ــم  ــك فهمته ــل أن ــل للاه توص

وبذلــك  صحيــح،  بشــكلٍ 

ــر.  ــم أك ــلى التكلُّ ــجعهم ع تش
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لإجراء الحديث. لك أن تخرني أكر عن.. إلخ(.

مساندة الأهل الذين اختروا ظروف الحرب:

إذا مــا أردنــا -كمقدمــي رعايــة- أن نســاعد الأهــل عــلى التفريــغ 

الانفعــالي، وندعمهــم بعــد مرورهــم بخــراتٍ مؤلمــة صادمــة 

وعنيفــة. لابــدَّ لنــا مــن أن نأخــذ بعــين الاعتبــار خطــواتٍ محــددة 

ــلى  ــاعدة ع ــن المس ــيّ م ــدف الرئي ــم. فاله ــاء إليه ــاء الإصغ أثن

مســتوى الدعــم النفــي الاجتاعــي، هــو مســاعدتهم في التعبــير 

ــا. ــي مــرّوا به ــة الت عــن خراتهــم الصعب

وذلــك في جــوٍّ مــن الأمــان والثقــة بمقــدم الرعايــة، حيــث أنَّ 

مشــاركة الخــرات الصعبــة يحتــاج إلى هــذه الثقــة، فليــس بالأمــر 

الهــيّن أن يشــاركنا النــاس بخراتهــم المؤلمــة. إنّــا يحتــاج الأمــر أن 

نتمتــع بمهــارات التّواصــل والإصغــاء الجيــد المســتندِ عــلى التّقبــل 

ــس الشــفقة والعطــف. والاحــرام والتّعاطــف ولي

ــكافي مــن هــذه  ــا القــدر ال ــة لدين وعندمــا نكــون كمقدمــي رعاي

المهــارات، عندهــا علينــا أن نأخــذ بعــين الاعتبــار الخطــوات التاليــة 

في حديثنــا معهــم.

ــخص  ــاعدة الش ــو مس ــل ه ــذا التسلس ــن ه ــدف م ــك أنَّ اله ذل

ــا  ــتعادة تسلســل الأحــداث بم ــلى اس ــفٍ صــادم، ع ــرِّض لموق المتع

ــد أن  ــيّ، بع ــكلٍ طبيع ــه بش ــا بذاكرت ــادة تخزينه ــه بإع ــمح ل يس

تكــون نتيجــة الصدمــة قــد دخلت بشــكل مقلــقٍ ومزعج، وتســبب 

لــه إرهــاق وارتجاعــات تجعلــه يعايــش الحــدث بشــكل مســتمر. 

لــذا فــإنَّ إعــادة ترتيــب الحــدث يحقــق هــذا الهــدف، إضافــةً إلى 

كونــه يعيــد للفرد 

جــزءاً مــن قدرتــه 

الســيطرة،  عــلى 

يكــون  والتــي 

أمــر  فقدانهــا 

خــلال  أســاسي 

ــف الصــادم. الموق

فاتبــاع خطــواتٍ 

مــن  محــددة 

أن  شــأنه 

المتــرر  يمكــن 

اســتعادة  مــن 

ة  لســيطر ا

الحــدث،  عــلى 

في  الأقــل  عــلى 

حيــث  ذاكرتــه، 

الذكريــات  أن 

الصادمــة تبقــى ذات تأثــير كبــير عــلى الشــخص طالمــا إن لم يتكلــم 

عنهــا كونهــا مخزنــة بطريقــة تجعلهــا هــي المســيطرة عــلى ذهــن 

ــيرا في  ــا وإعــادة فهمهــا يســاعد كث ــم عنه ــا التكل الشــخص، بين

ــة في  ــة بالغ ــه أهمي ــذي ل ــر ال ــه. الأم ــا علي ــن أثره ــف م التخفي

ــه مــن أذىً نتيجــة الصدمــة.  التخفيــف عــن المتــرر مــا لحــق ب

ــع تطــوّر  ــغ في من ــرٌ بال ــا أث ــك عــن أنّ المســاعدة المبكــرة له ناهي

ــا تواجــد مــع الأهــل شــخصٌ موثــوق  المشــكلة مــع الوقــت، فكلَّ

ولديــه مهــارات تواصــل جيــدة، ويتبــع خطــوات محــددة في 

ــر. ــدة أك ــت الفائ ــا كان ــتاع، كلّ الاس

ويكون ذلك وفقاً للخطوات التالية: 

- علينــا أن نعيــد بنــاء الحــدث الصدمــيّ مــع الأهــل بالكامــل إذا 

ــق  ــذي يراف ــاعرهم ال ــن مش ــل ع ــير الأه ــل تعب ــن. وأن نتقبَّ أمك

ــم  مــع وصفهــم للأحــداث. وأيضــا أن نــرح لهــم أن ردود فعله

ــة. ــة غــير اعتيادي ــة بعــد تعرضهــم لتجرب ــة هــذه طبيعي العاطفي

ــزة  ــا أن نســمح للأهــل بوصــف الانطباعــات الحســيّة الممي - علين

والمذاقــات(،  والروائــح،  واللمســات،  الأصــوات،  )الملاحظــات، 

ــاء  ــة عاشــوها في أثن ونطلــب منهــم أن يُفصحــوا عــن أســوأ تجرب

ــاعر  ــن المش ــل ع ــير الأه ــل تعب ــاً أن نتقب ــه. وأيض ــدث بأكمل الح

ــة.  ــة بالصدم الخاص

- علينــا أن نســأل الأهــل عــن التصرفــات التــي لجــأوا إليهــا ليحمــوا 

ــن غيرهــم،  ــن أنفســهم أو ع ــوا ع أنفســهم أو غيرهــم، أو ليدافع

أو ليســيطروا عــلى ونشــجعهم عــلى الإفصــاح عنهــا مهــا كانــت.

الوضــع, وأن نفهمهــم مــا هــي الأنشــطة المفيــدة.

ــا أن نســأل الأهــل عــن أفكارهــم، ومخاوفهــم، ونواياهــم،  - علين

وخططهــم الحاليــة، وإذا لــزم الأمــر، يجــدر بنــا أن نســتعرضَ 

ــاره كي  ــيّ وإط ــدث الصدم ــباب الح ــر، أس ــبٍ أك ــن كث ــم ع معه

ــم ــلى تقيي ــم ع ــزوا في خططه يرتك

- علينــا أن نحــدد مــع الأهــل المشــكلات التــي تتطلــب أكــر مــن 

ــة  ــم اليوميّ ــا في حياته ــي يواجهونه ــة، والت ــةً فوريّ ــا معالج غيره

الحاليّــة، وأن نســاعدهم عــلى أن يجــدوا ســبل معالجتهــا، ويمكننــا 

أن نــزوّد الأهــل

ر اســتعداد الأهــل وشــجاعتهم لمشــاطرة بالغــين  ــدِّ ــا أن نق - علين

آخريــن أفكارهــم ومشــاعرهم بصراحــة، ويجــدر بنــا أن نتيــح لهــم 

فرصــاً ليشــاركوا في مزيــد مــن الأحاديــث إذا لــزم الأمــر، نســتطيع 

أيضــاً أن ننظــم مشــاريع للمجموعــات الصغــيرة يســتطيع الأهــل 

القيــام بهــا ليعيــدوا حياتهــم إلى طبيعتهــا.

- إذا شــعر مقــدم الخدمــة بالحاجــة إلى مزيــدٍ مــن الأحاديــث مــع 

الأهــل، فعليــه واقعــي وشــامل لتجربتهم.بالمعلومــات والمســاعدة 

إذا لــزم الأمــر. وأن يحــدد مواعيــد منتظمــة في زمــان ومــكان 

ــن. محددي
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